الحجرة النبوية / محمد عبدالله المقدي ‏ الدمام , 1470ه 
١‏ ص 717١‏ ١٠اسور‏ 

ردمك: ١2190-1-١1١-5195-للاو‏ 

-١‏ زوجات النبي "- السيرة النبوية أ. العنوان 

ديوي 11017 110/1 

رقم الإيداع: 1097/ه5:١‏ 

ردمك: 194-١‏ 7-1-1 5ك-للاو 


6 
113.71 نا © ١5‏ ت ناا لاا نذا 


.150112 .اا 
الطبعة الأولى 
10ه/ :امام 
نشر وتوزيع 
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حر ادمدقه 


بها حُمْرَاتُ كان يَنْزِل وَسَطهًا هن الله نُورٌ يُسْنَضَاءَ وَيُوقَدُ 
مَعَارف لم تُطمّش عَلى العهد أَيْهَا أنَاهَا البلى قالآَيْ منهًا نَبَدَدُ 


الحجرة النبوية 


بقلم: محمد بن عبد الله المقدي 


513112 00) 102350573 :21ج - ]ا 


تقديم 
د. عبد العزيز ال عبد اللطيف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. 
واكاك 
خسن الشيخ الباحث محمد بن عبد الله المقدي في إعداد هذا البحث الموسوم ب«الحجرة النبوية»» دعاك 507 عليه 
الحجرة النبوية في الماضى» وما صارت إليه في الحاضرء وساق - في ثنايا البحث - تقريرات شرعية جليلة» وسرد حوادث تاريخية 
مهمة» وأورد طرفًا 00 من جهود العلاء في سد ذرائع الشرك» بأسلوب واضح» وعرض ماتع. 
ولعل هذا البحث يزيل الغبشء ويرفع اللبس الذي شغب به بعضهم. وأشكل على آخرين. 
فجزى الله أخانا السيد محمد المقدي خيرًاءوبارك الله فيه وفي كتابه. 
وبالله التوفيق. 
الشيخ د .عبد العزيز ال عبد اللطيفر 
علا عا عايه 


المقدمة 


الحمد.لله:رّت العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات 
والأرضينء ومالك يوم الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا 
عز إلا في التذلل لعظمته. ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. ولا 
هدى إلا في الاستهداء بنوره. ولا حياة إلا في رضاه . 
0 
خلقه. وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم والمنهج 
المستقيم» أرسله الله رحمة للعالمين» وإمامًا للمتقين» وحجة على 
الخلائق أجمعين» أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى 
أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته وتعزيزه 
وتوقيره ومحبته» وبعد: 

ضع يدك في يدي لنطوف على أحداث قصة الإيهان منذ كانت 
الأرض بلقعًا”" من الحداية والنور فبعث محمدا يله لينفخ فيها 
روحًا جديدة. 

انطلق وله من الواة قع الأليم في مكة لينشر الحداية على جنبات 
و د ت البشرية ردحًا من الزمان 
بدون روحء وما بين مكة والمدينة كتبت الحضارة تأريخ فجر 
جديل. 


8 


في مدينة النخيل ... مدينة القلوب النضرة» سكن قلبه 


وأموقيت عيناه» فهذا المحكان مكانه ..والمدينة ملينته.. والأهل 
أهله... دخل فأضاء منها كل شيء أزقتها ..طرقاتها .. شجرها 


يا 

في المدينة التي تحيط بها الحرّات سكن محمد يل مدينة الثار 
اليانعة والقلوب المتوثبة عاش سني حياته معلم| هاديا قدوة في كل 
0 0 0 راصدة شديدة الدقة ا 
حياته الخاصة)20©. 
في قصة الإيان نسير خلف محمد وَدةٌ من مكة للمدينة لمسجده .. 
لحجرته 00 نلتمس قصة المداية» ونتجول في جنبات التاريخ» 
ونجتزئ من حياته العامرة صورة واحدة نستجلي عبق التاريخ 
فيهاء ونبحث في أخبارها ونجول في جنباتها إنها قصة الحجرة 
0 

وكبف صباارف.. ا 

وفي جواب السؤالين تأريخ طويل .. 


محمد بن عبد الله المقدي 
حطم». 211 م هط 0) 2505:3 جم 
3 17711610101 
01-7 21112250573 
صندوق البرزيد 
1110 


الرمز البريدي 
مل زه 


ار 0 


الجزيرة العربية قبل البعثة 


يباب» جاءها إبراهيم كنك مصطحًا زوجه وابنه 5 
وقفل راجدحًا إلى فلسطين» وأنبع الله تحت قدمي إساعيل الككلا 2 


ماء الام 0 م فيأمر الله نبيه إبراهيم ببناء الكعية ا 9 م 6 0 
01١‏ لفن إراعع دإساعل ايت بقول ا جر ل 2 


وعلا : © وَعَهدنا الك بوهم وَإِسْمعِيلَ أ ن طَهُرَا بَيْقَ لِاطأَبِفِينَ وَالْعكفِينَ 
شد اليك 


١‏ 0 سل اسمهوسهلاتريل الطاضين» فد اليك قت اي الأنياء والمرسلين 
5 8 : للق 
والعاكفين عنده. والمصلين إليه من الركع السجود)" ". ملبين داعي الله: عَنٍ ابْن عباس قل سنا مَعْ رَسُول الله #6 بين 


وقد عمل إبراهيم وإسماعيل عليههم| السلام على تحقيق العهد مكة والمديئّة َمَرَْنَا بوَآد ققَال: ا . فقالوا: وَادى 
لان ردهلا شر يك له. وبيان شرائع الديرم وأحكامه 
7 0 4 82 82 1 الأزرَق. َقَالَ: «كأنى ْضٍُ ِل مُوسّى | 00 
سء فبني البيت على التوحيد وحرس من الشر وَشَعْره وَاضعًا إضبعه فى أنه ل ور إل افر بلتية ما 


ام سه 2 


لك سم كا أْمَ هما بل حِمًا وَل يَكُ من الممركين 4 ذا الوادى» ذقال: م رن حَنَي انيه َل «أى كت 


سح سم 5 08 2 


3-1 لطا 27 ين إِلِكَ أن نايع مِلَّهَ دِيم حَنِيِفًا وَمَاكَانَ هذه ا 36 على ا يوني عل 


مديه 


2 التشرككين )4 [النحل: .]1١١‏ اق مرا علَيِِ جُبَةٌ ضوف خطام نَاقَتهِ ليف حلب مرا 7لا 


سرع م 


الوَادى 1 إنه 5 الإيان» ورياض الصالحين» نض 


لم المنقين» ومهوى أفئدة المؤمنين. 


ل تفس اين كثير (0./1 100 . (1) رواه مسلمء .)١15(‏ 9 


إلا أن تطاول الزمان وموت العلماء وفشو الجهل كان مرتعًا 
خصبًا للبعد عن الديانة وما يتبع ذلك من الكفر والشرك وبدأ 
التغيير والتبديل والتحريف. وبدأت معالم الحنيفية السمحة 
تنمحي من نفوس الناس وحياتهم, ولم يبق منها سوى بقايا من 
أهل الكتاب. 

اجتاحت العالم كل معاني الجاهلية» سوء ني الاعتقادات وفساد 
2 العبادات غبدت الأصنام والدوفاة بل والحجارة ادكو 
فحال أصحابه كما قال رب العالمين: # وَيَمَبُدُوت ين دوي أله 
ا ل يرهم ولا يْفَعَهُمْ * [يونس:18]. 

كان المشركون يعبدون الأصنام ان ارين نيما 
اران 2 ا تي اريك مانستدخ رلا زيترفنا 
إِلَ الله لهج [الزمر: 
0١‏ لمشي الي 86 ذلك الواقع بقوله : (إن الله نظر إلى 
آهل الأرض فمقتهم. عَرَيَجُم وعَجَمهم. إلا بقايا من أهّل 
0 

"ترى ما الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟! 

عاد عاد عه 


(1) رواه مسلمء (5850). 


حوس 


1 7 27706 - 


نظرة على الواقع 


جلب عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام من بلاد الشام إلى جزيرة العرب بعد أن مهرته فأغرى العرب 
بعبادتهاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ِلِه: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه في النار 
اش ست الر ب 01 

كانوا يعبدونها: اع و لال ا ل 0 
وأحيانًا تكون من صنع أيديهم من التمرِء أو الطين» أو غيرهاء وكان عدد الأصنامً التي حول الكعبة 
اران 00 ومن ولك الماظليت : +7 وَيتتون ين خزرب أفو بلطف ل فش 

كن كار عَلَ ري ظَهِينا 4 [الفرقان: ده]. 

كانت الطيرة م: منتشرة فإذا أراد أحدهم زواجّاء أو سفرّاء أو تجارة : ألقى طيرًا في الساء» فإن ذهب يميئًا: 
مضى في أمره. واعتقد فيه الخير والنفع» وإن ذهب الطير شم|لا: أحجم عن أمره. وترك المضي فيه» واعتقد 
فيه الشر! 

إذا سمع أحدهم صوت بومة» اراق غرانا: ضاق صدره. واعتقد أنه سيصيبه ضرر أو أذى في 
يومه» وكانوا لا يتزوجون في شوال؛ اعتقادًا منهم بأنه لن يكتب لزواجهم النجاح. 

وكانوا يقتتلون فيغزوا بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم بعضاء لأتفه الأسباب» وتطول الحروب بينهم 
2 عديدة» فيقتل الرجال» وتسبى النساء والأطفال. 
ْ : احرب البسوس» التي دامت ثلاثين سنة» بسبب أن ناقة وطئت بيضة قبّرة -نوع من أنواع 
تباء ومنها جرت دا حس والعبر اقل 0 انق بسبب] 1 5ا ليك أخرى 


لا يتنزهون ”عل [الخبائث ا اح اسم 


ن غير القرشيين يطوفون بالكعبة عراة نساء ورجالاء إن لم يمن عليهم القرشيون بثياب من 
ويعتقدون أن ثيابًا عصي الله فيها لا تصلح أن يطاف فيهاء وتقول قائلتهم: (اليوم يبدو كله أو 
بعضه وما بدا منه فلا أحله!)» في إشارة إلى جسدها. 


كان الجهل فاشيّاء والظلم جائماء والفوضى ضاربة بأطنابها في كل مكان» حقوق مسلوبة» حياة بغير 
قانون» ولا تشريع ولا تنظيم» سوى بعض العادات» والأعراف القبلية. 

اا د مانت العريه قبل الإاشلؤه ل تكن جتمعات إالحادية تنكر وجود الله 
ولا مجتمعات تجهل أن هناك ربا خالقًا رازقاء كان فيهم بقايا من دين إبراهيم الكلة» وكانت هناك علاقات 
باليهود والنصارى. 


ولكنهم لا يفردون الله بالعبادة وحده دون سواءء بل يشركون معه الالحة التي يعبدونهاء ويعبدونها 


بحجة أن وسائط بينهم وبين اللّه» تقربهم إلى الله» ولذلك قال الله عنهم: +( ولين سألتهم مَنْ حَلفَهَم لفون 
أّهُ 4 [الزخرف: 87]» فهذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق. 


اما عد لال جور ل رسو عور 


ويقول سبحانه: # وَلَين سَأَلَتَهُم كان التشري والاوض لتر لذ [لقمان: 6 ف آبات عديدة تدل 
على إيهانهم بتوحيد الربوبية» وإنهما كان شركهم في الألوهية | قال كك عنهم : #وَألديت أخَحَدُوا ون دونو 
أو وي اناده 0 0١‏ سس 0 إلى الله. 
وكان 2 ا ساسم تماهى فيه. 


بقاياهن خير 
وعلى الرغم من أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل 
وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدانء لكن كانت فيهم 
من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضى به إلى 
الدهشة والعجب. فمن تلك الأخلاق : 


. الكرم: وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به» وقد 
ال 0 بين مس[ 0 
فكان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليّس عنده من 
2خ سيره 
ف مها أضصيقه 
وضياع الإنسان» ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من 
الروشاء واليا دالت . 

١‏ الوفاء بالعهد: فقد كان العهد عندهم ديئًا يتتمسكون به 
ويستهينون في سبيله قتل أولادهم, وتخريب ديارهم. 
؟- عزة التفس والإباء عن قبول الخسف والضيم! 000 آ 
نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة» وسرعة الانفعال» فكانوا 
ا رن منها رائحة التال والزالوييلة 0 آل 
لان هرأثاروا الخروب» وكانو الا نلا 0 
في هذا السبيل. 
5 - المضي في العزائم: فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد 


والافتتخار» لا يصرفهم عنه صارفء بل كانوا يخاطرون بأنفسهم 
في سبيله. 


5 الحلم» والأناة» والتؤدة: كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت 
فيهم عزيزة الوجود؛ لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على 
القتال. 

5 السذاجة البدوية» وعدم التلوث بلوثات الحضارة 
ومكائدها: وكان من نتائجها الصدق والأمانة» والنفور 
الخداع والغدر. 

ترى أن هذه الأخلاق الثمينة - مع ما كان لجزيرة العرب 

من الموقع الحغرافي بالنسبة إلى العالم كانت سببًا في اختيار الله 
3 إيا هم لحمل عبء الرسالة العامة» وقيادة الأمة الإنسانية» 

17 الل الدرى لآن هذه الأخلاق وإن كان بعضها 

يفضى إلى الشرء ويجلب التوادث المؤلمة إلا أنها كانت في نفسها 
نم ثمينة» تدر بالمنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من 
الإصلاح» وهذا الذي فعله الإسلام. 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعًا ‏ بعد 

الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم كك الا ممكن 

قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير 1 هذه القوة 
التاخرة ينا العزم الم أخلاق فاضلة أخرى دون 
هذه التي دكرناهاء وليس قصدنا استقصاءها0". 


ع جا( +7 


باشام 01 


الميلاد الجديد 


في ذلك التاريخ المخيف. وليله الثقيل» والأرض تحيط بجيدها أيادي الموت, بزغ نور الفجرء وتراجع الليل يجر أذيال الهزيمة» فقطعت 
أيادي الظلم» وتساقطت الشرفات الزائفة» وكسر إيوان القهرء وأطفئت نيران العبودية» تم عقد الهداية» وازدحمت الصفوف للإيهان 
به» ورفعت راية الله خفاقة» هدى الله به القلوب والعقولء وأخرج الله به الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام» ومن حمأة الرذيلة 
إلى زينة الفضيلة» ومن التفرق إلى الاجتماع» ومن الجوع واللأواء إلى السعة والغناء» تحول الصعاليك أتباع الكلاً رعاة الغنم إلى علماء 
فقهاء قادة» كانت الأمة عربية مقودة فأصبحت مسلمة قائدة تتبعها الأمم. 


لفد آدن الله تعال لنيه أن يدأ دعرتة وان للبثرية أن 
تعرف طريق الحق والحدى بعدما تاهت في طرق الباطل 
والضلال» ومن رحمة الله بها أن أذن لرسوله الخاتم أن يبلغ 
الرسالة الخاتمة» رحمة للعالمين» ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. يعبدونه لا 
يشركون به شيئًا. 

لقد كانت بعثته يل رحمة للعالمين» كما أخبر بذلك أصدق 
القائلين: «مَمَآَزَسَ ِلَاسَمَة لْصَلِبنَ 4 ا ل و 
عنه يله أنه قال: (إنا أنا رحمة مهداة)0". 

فمن آمن به وصدقه؛ فاز فورًا عظيماء قال تعالى: # ومن بلع 
له ورَسُولهه فَعَدَ اد ور عظِيمًا 4 [الأحزاب: »]١‏ ومن أعرض عن 
هدايته فقد ضل ضلالا بعيدّاء وخسر الدنيا والآخرة قال تعالى: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» »)١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)59٠(‏ 


١ 


3 
ار با 


( وَمَنْأعرَضٌ عن وصكرى فَِنَّ 4ه مَسَةُ صَدكا وَححْشرهه يوم الْقيَكمَةِ 
أَعَى [طه: 174]. 

ا لين لط يك ناريا طلم 
للإنسانية» قال تعالى: + فُلَيكأَيُهًا آنآ إن رَسُولُ أنه َم 
اال 11 نالف انكرت والاي لله لخر قتي - نورت فتامنوا 
ار اق الي ال ا نه وككرد ير وتان 

فببعثته كَمُلَ للبشرية دينهاء وتم للإنسانية نعيمهاء قال تعالى: 
را اللا ا ا ا 00000 
دِينَا )4 [لمائدة: *]؛ فكان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده 
جميعًاء ولن يقبل الله من أحد ديئًا سواه» قال تعالى: / وَمَن يبي عير 


22 0 سال 


ألْإِسَلِدِينًا فلن يقبل مِنْه وهو في الْآِخْرَوٍ مِنَ ألْحَسِرينَ 4 [آل عمران: 85]. 


1! 


2ح سير 


وت 4 [الأعراف: 158]. 


دعوته وقد استجابة لدعوة إبراهيم عند : # را وَأَبَعتَ ضِهمٌ 


577 ا 


وكا منت يلوا عَلَهمَ لتك وَتُعَْمهُمُ الكتب ولفكمة وييقيه إِنّكَ 


أنتَ الْعَرِيرُ كيم )4 [البقرة: 5 امتن الله بها على الناس لعظيم 
شأحها + لَعَدَ من لَه َلَ لومي إِذ بعت فيهم شولا من َع يحوأ 
عَلَهِمَ ايت وَرْكَكيم وَيمَنَمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإن 
انوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ 14آل عمران: 154]» فدعوته عليه الصلاة 
والسلام تقوم على هذه المبادئ + هرأ بحت فى لمحن وَسْولَا َنم 
بق عت -إيد. وركيم بهم الكتب وَاَكَه و كوأ ين قل لنى 
صلل مُبِينٍ # [الجمعة: .]١‏ 

لقد كانت بعثته كلْدٌ نقلة بعيدة على طريق التغيير» فلقد 
بدّل الله به من حال إلى حال» وها هو حديث جعفر بن أبي 
طالب #5 يوم وقف أمام النجاشي في أرض الحبشة يدافع عن 
ال ار الطنات” 

ا ان 
الظلم والجهل والظلام: (أيها الملك. كنا قومًا أهل جاهلية نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام ونسيء 
الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف. 


ا ع ع ل لت اله الا رلا ما عرف 0ك 
وصدقه وآماءه وعفافه» فدعانا إلى الله العلنت لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة 
دونك 

وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شيئًاء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ...)20. 
يَنَ ألظلمت إل الُور يديك وَيَمْدِيهِدَ إِلّ صر 


عيرس دس 
مُسَتَقَِيمٍ #[امائدة: 15-16]. 


0 1 عي 5 م عو عو 3 يج عو 
#قدَ جاةكم يرن الله نور وَكتبُ 


)١(‏ رواه أحجمد ,)١1/5٠(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


وبعد البعثة أقام النبي يل في مكة ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى 
عبادة الله وحده سرًا ثم جهرّاء حيث أمره الله أن يصدع بالحق» 
فدعا قومه بلين ولطف من غير قتال؛ فأنذر عشيرته الأقربين» ثم 
أنذر قومه. ثم أنذر من حوطم., ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر 
العالمين» ثم قال سبحانه: # فَضَْمٌيمَانوْمر َس عن اللتركن 4 
اك 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله موضحًا المراتب الخمس التي 
لل الات 
عشيرته الأقربين» والثالثة: إنذار قومه» والرابعة: إنذار قوم ما 


أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة» والخامسة: إنذار جميع 
من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر)"". 

وقد آمن بالرسو ل ؤَّليةْ قلة من الأغنياء والأشراف والضعفاء 
ل 
لل لسار ا 
اا لاسر سار 

ل ا ل و سوا ين 
بعتته. مات عده أبو طالب الذي كان محميه من أذى قريش» 
ام رد وتات ري لاا لي لا اي ااي 
البلاء من قومه وتجرءوا عليه» وآذوه بصنوف الأذى» وهو 
صابر محتسب» صلوات الله وسلامه عليه. 


. 5 /١( زاد المعادى. ابن القيم»‎ )١( 


2 


07 
0 0 ا 


اشتد الأذى من أل لكة على السلمين رهم إن كل 
أن هاجروا ليقيموا دين الله تعالى في الأرض التي يقدرون على ١‏ 
عبادته فيهاء فاختار الله تعالى المدينة النبويّة دارًا للهجرة» وكان؟ 
الرسول وَل قد رأى في المنام أنه يهاجر إليها. كه 
فعن أبي موسى#* عن النبي كَل قال: رَأَيْتَ 
ديزي ةل رض القت وهل 71 5 
نبا أَليَامَة أو م مجر فإذاهيّ المديئة يَثربٌ . 8 ١‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الي 5 للْمُسْلمِينَ: 
إن أريث دَارَ هجِرَتكمْ ذَاتَ تَخل بن لابن وَهمَا الحركَان؛ 


م 


للح اسلم مين حلايث جابر بن سمرةم 0003 
النبي كَل أنه قال: (إن الله تعاللى سمى المدينة طابة) 20. 


ولما عزم رسول الله يي على الحجرة إلى المدينة» خرج هو وأبو 
بكر إلى غار ثور» ومكثا فيه ثلاث ليال» واستأجرا عبد الله بن 
أبي أزيقط وكان مشريكا! 1ف لكلا الكاريقء .وسلاه راحلتية]” 

عربت ل 20 1210052010 مكن.ولكن ال 
ل مووي لشي ةفل 
أببدة | قرت دلوا لن يأتي مب أو الأحدهما مات انها 
١‏ تل اناس في الطلب والبحث عتهم في/الطريق إلا 
صورة بالأقمار الصناعية توضح المدينة المنورة وسط ا حرات والجبال المدينة. 

(ذات نخل بين لابتين) 


122559( رواه البخاري» (5765), ومسلم»‎ )١( 


(0) رواه البخاري» 95 (0) رواه مسلم .)١7/6(‏ 
4 


7 


24 


< 4 


حك ابن شهياب : (فأخبرني عروة, بن الزبى فا ال بيده 
بالمدينة حرج رسول الله يَنِدُ من مكة فكانوايغدون كل غداة إلى 
ا حرة فيتتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. 

ال سي 
ع تر 0 وأصحابه مبيضين يزول بهم 
الك اب فلم يمك مرفي ال ا 8 
له ود يت 
الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو 


م - و بق عوف وذللك يوم الاثد ني من شهر ربيع الأول» فقام أبو 
007 اناس رجلس ر سول" الله يي صاميء فطفق من جاء من 
/ الأنُصار ممن لم ير رسول الله ين يحبي أبا بكر حتى أصابت 


الشمس رسول الله كل. 

فأقبل ا ايه بردائه فعرف الكاس 

7 يمور 11 سس السجد الذي 
أسس على التقوى وصل فيه رسول الله 315)"". 

ل وصل 012101 7000077 كير المسلمون فرحا 
تلومه. واستقبله الرحال والشاء والأطفال فرحين 
مستبشرين» فنزل بقباء وبنى هو والمسلمون مسجد قباءء 
وأقام بها بضع عشرة ليلة» ثم ركب يوم الجمعة فصلاها في 
جد ا عوفء ثم ركب ناقته ودعل اللدينة. 


صورة بالأقهار الصناعية تبين مسجد قباء 


07 أن دخل رسول الله كه إلى المدينة حتى جعل 
أهل المدينة يرغبونه في النزول عليهم ف دورهمء 


.)7595( رواه البخاري‎ )١( 


4 - 2 
ويأخذون بخطام ناقتى فقال لهم ك: (دعوها أفإعا ا 3 
مأموراة) ' 


صورة تخيلية توضح أرض المسجد وهي فضاء فارغة 


فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي 
اليوم» فبركت» وم ينزل عنها حتى نمضت وسارت قليلا» 
ثم التفتنت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجار أخواله يليدِ وكان هذا من توفيق الله لها؛ 
فإنه يك أحب أن ينزل على أخواله؛ يكرمهم بذلك؛ وكان ذلك 
رتراك لادان لود الم 0 0 


اقم دول اللي اي مالبعت ‏ ل ل 
في ربوع العالمين» ومنها انطلق سفراء الإسلام يرسمون دعائم : 4 
الدين الحق في البلاد ويفتحون به قلوب العباد. رسم تقريبي لمساكن القبائل بالمدينة المنورة في عهد النبي 5 
عاد عاد عاد 


مم السيرة النبوية» ابن كثير» (؟/ 7130717). 
(7) انظر:الرحيق المختوم» ص( 17)» بت ذا 


المسجد النبوي ... البناء الأول 


االبداية ارماك اللبباعالأول: 


)١(‏ صورة تخيلية لأرض المسجد قبل البناء 


() جدران المسجد © 


١‏ ان تدر النبي :2 وأصحابة في بناء مسجده في المكان الذي بركت فيه الناقة» وجعل قبلته إلى بيت المقدسء ثم حولت القبلة إلى 


الك بعد بضعة عشر شهرًا من مقدمه المدينة. 


المسجد واتجاه القبلتين 


الى الله اللسينة/أظر بناءالمسيجد وقال: ياب النجار! ثامنون بحائطكم هذاء قالوا: لا والله 
ع ان 3 موسرو كا ا كا بي دوب 5 
كاللك. 0 1 ْ 


.)07 5( رواه البخاري برقم (5177) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


5 يذ 
وقد أقام جدرانه من اللبن» وأعمدته من جذوع النخل» وسقفه من الحريد. ووجه قبلته ناحية بيت المقدس. وكان له ثلاثة 
41 ونتوسط المسجلّرحبة. 


وقد ظلل المسجد. فعملت له أعمدة (سواري) من جذوع النخيل» » ثم وضعت عليها الجسور الخشبية (العوارض) وغطي 
با ريد وا مخصف» وكان لوول جهه ة القبلة الإتباعة المقدس» 0 الشمالي) ثلاثة الروتةة بكل رواق سته يل (أسطؤ اق ) * 
حظضسر ‏ مي ريف صق زا بأوي بها لما جرون انين 

ا ا 0١‏ ليده وسها بيت لم المومنين سانشةالاضي الل عنها والتي اصطلح على تسميتها 
بالحجرة النبوية ؛ لأنها المكان الذي ذفن فيه النبي كلل وسنطوي في رحلتنا هذه بقية الأحداث لنلتقط صورة واحدة من حياة نبيناكة 
وهو في حجرته . 


ال َه 


ين 0 0 وهيٍ 0 الله تعالى 


في كتابه الكريم: + نَل ينَادُوكَ عن ور قات كيف لا 
يَعَقِلُوتَ * [الحجرات: 4]. 
ره احص صر ولق (حجرة)» فهي جمع 


لمعه و(شجرات) تفط فسن تراك وبفتح الجيم: 
(خجرات)» وبتسكينها :(خخجرات), 


مأخوذة من الحجرء وهو: المنع» وسميت بذلك لمنعها الداخل 
من الوصول إليهاء وتجمع على حجر وحجرات, فكل ما كان 
محاطا بحائتط يسمى حجرة» ومن ذلك تسمية البيت» والغرفة» 
والكعبة» والحظيرة حجرة”". 


37 7 
و(الحجرات) فى الكرينة لمر وات 


وورد ذكر الكاجرات أيضًا أن لذلا ازا فِعَنْ 
سَلْمَة رضي انها زوج الني كل للك 00 7 


َيِه فرعا يقول: (سْبْحَانَ الله» مَاذا أنْرَلِ الله منّ الخرّائن» و6 
ِل مَنَّالفتنء مَنِْيُوقظ صَوَِحبَ الحجرات - ثري زواج 
لكَىْ يَصَلِينَ - رب كاسية في الدنيا عَارِيّة في الآخرٌ )27 

قل رطان يس درطيو للصاةة بالليل» وهذايدل 
الصا سني ع قر الس وار العم امون لسرا . 

وقال أيضًا: "قَرَنَ لبن 4 نزول المترّائن ن بالفئة إشَارَة إل 
ها تَسَبْبُ عَْهَا وَل أن الَْضْدَ في الأمر حَْرٌمنَ الإكتار وَأَسْلَمُ 
هن ال "00, 1 


وحجرات أزواج النبي وَيْهُ تطلق على شيئين ينطبق عليه| 
الأول: ا ا 
المع قر له تغنال: + إِذَال يناد قاين وز اكترن تا ' 
يَحَقِلُوتَ * [الحجرات: 4]. 
يقول ابن كثير رحمه الله مفسرًا الآية: (ثم إنه تبارك وتعالى ذم 
الذين ينادونه من وراء الحجرات: وهى بيوت نساته)2". 
(") تفسير ابن كثير /١(‏ ار دار طيبة بتحقيق سامي بن محمد سلامة. 
الك 201 ايو 
ات يا سالا .)1١‏ ط مكنبة الرشد 
ل 
فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 07"). دار المعرفة-بيروت. 


(0) تفسير القرآن العظيم .)35١97/5(‏ © 


ا 


ويقول ابن حجر رحمه الله: (والحجرات: بضمتين جمع حجرة 
بسكون الجيم» والمراد بيوت أزواج النبي 15خ)2"7. 
نا جد)0". ١‏ 

فبيوت أزواج النبي كَيُْ بمنافعهاء وأقسامها سمي حجر 


وهذا على المعنى العام لكلمة الحجرة السابق ذكره» وذلك لأن 
البيت محاط. وما كان كذلك يسمى حجرة. 


وقد ورد إطلاق الحجرة على البيت المتخذ للسكنى بجميع 
منافعه في وصف ابن عباس 4ه لصلاة رسول الله ويد في بيت 
ميمونة رضى الله عنها حيث قال: (فلم)ا صلى رسول الله وَل 
اصحابة صلاة العشاء الآخرة دخل إلى هنزله ‏ بيت ميموئة 
رضى الله عنها - .. فآوى رسول الله يَلِدٌ إلى فراشه» ولما كان في 
جوف الليل خرج إلى الحجرة فقلب في أفق السماء)””. 


فمعنى قوله: خرج إلى الحجرة» أي: خرج إلى فناء البيت كما 
هو ظاهر في الدلالة؛ لأن نومه يَلةِ كان في الحجرة ‏ الغرفة ٠‏ وعند 
استيقاظه عليه الصلاة والسلام خرج منها إلى فناء البيت الذي 
سمي حجرة؛ ونظرإى أفق السياء» فهذا يدل على أن الحجرة تطلق 
على البيت أيضاء إذ د يمنع حمل الوصف على الغرفة» ما يدل على أن 
الإطلاق ليس مقعم اعل الحسجرة ة التي بمعنى الغرفة. 


(1) فتح الباري (//084). 
(0) فتح الباري (5؟/ 55 0). 
(7) أخرجه بهذا اللفظ تمام الرازي في فوائده (7/ 117) وأصل الحديث في 
البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في تخليق السموات والأرض 
و الخلائق (ص/ ح/ 300 ومسلم» كناك 


باب صلاة النبي 25 و ه بالليل (ص/ 7٠‏ 


ومن إطلاق الحجرة على البيت قول أبي 
رضى اللّه عنها: يا رد الحجرة)9) أراد م 


وكذا قول الإمام مالك رحمه الله: (كان الناس يدخلون 
حجرات النبي 26 بعد وفاة النبي يلو .. وحجر أزواج النبي َل 
شارعة أبوابها إلى المسجد)'” أراد البيوت» وبهذا يعلم صحة 
تسمية البيوت النبوية بالحجر لدلالة اللغة على هذه التسمية 
غلانا اذى هع اكد هل اسيلا 


الأمر الثاني: ما يتخذ غرفة للبيت يسمى حجرة مثل الحريه”" 


.مكان الساء فى البيك0, 


فالجزء الذي بخصص مثلا للنوم, أو لمجلس» أو لأمر آخرء 
يسمى حجرة؛» ونحو هذا المعنى إطلاق الحجرة اليوم على الغرفة» 
بل إن الناس اليوم لا يطلقون في الغالب لفظ الحجرة إلا على هذا 
المعنى» ففي عرفهم اليوم تسمية الغرفة ‏ الجزء المخخصص لغرض 
من الأغراض با حجرة ةوهو إطلاق صحيح. يدل عليه المعنى العام 
للقت بكرا ور الرتعة التسيدوة | سال ور وا 


(4) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق؛ باب التثبت في الحديث وحكم 
كتابة العلم (5/ /779) حديث رقم (5597). 

(4) انظر: شرف المصطفى (7/ 57 5). 

(1) انظر: ملاحظات واستدراكات على كتاب بيوت الصحابة يت (ص/ 
6 مع مجلة المشكاة). 

() قال ابن منظور: (حريم الدار ما دخل فيها تما يغلق عليه بابها وما خرج 
منها فهو الفناء... وحريم الدار ما أضيف إليها وكان من حقوقها 
ومرافقها) لسان العرب .)١786/١7(‏ 

(6) انظر الإخنائية (ص/ 777 ). 

(4) انظر: اللجامع لأحكام القرآن .)27١١ /١5(‏ 


ظ. 00 , والثاني كذلك؛ لكن إطلاق الحجرة على هذا 
5 إطلاق خاص جعل له البعض الصدارة في الإطلاق» وذلك 
لغلبة هذا الإطلاق» لاسيما في زمانناء وهذا يشبه الغلبة في إطلاق 
المدينة على المدينة النبوية» مع أن المدينة تطلق على كل مدينة لكن 
عند الإطلاق تتصدر المدينة النبوية بالمراد» وإن كان لفظ المدينة 
اطلق على غيره]20. 


يكن رد قي ونين 1 اكير تلاق عل 
الجزء المخصص من البيت الذي يعتبر الحجرة الواسعة ذات 
المنافع الكبيرة امد حجر وزققامو كينت واملقه + وتو زلف 


فمن ذلك قوله وَلِدِ: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)”". 


دوق هذا الع يقول: انو مالك رجه الله في القعيو ديصر كا 
بالغلبة ..... مضاف أو مصحوب آل كالغلبة. انظر: شرح ابن عقيل 
للألفية .)١7/5 /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود باب ما جاء في خروج النساء من المسجد )١57/١1(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاة 
في بيتها (1/ 45). والحاكم في المستدرك »)79٠ /١(‏ وصححه على 


والحديث نص ظاهر في التفريق بين مدلولات ثلاث التي 
1 : الببت» والحجرة» والمخدع؛ فالبيت وهو أوسعها؛ يشمل 
الحجرة, والمخدع, والمخدع هو مكان في أقصى الحجرة» وقد فسر 
بأنه الببت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» يحفظ فيه 
الأمتعة النفيسة» » فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في الحجرة؛ لأنه 
أستر» وأبعد من الباب من الحجرة ذاتها". 


وال حجرة : هي في الحديث جزء من البيت؛ وهي أدنى حالا 
منه» لكنها أقرب إلى الباب من غيرها لذا كانت الصلاة في بقية 
البيت أفضل من الصلاة فيها. 


ا ل د و اه قال 
رسول الله : (صلاة المرأة ني بيتها أفضل من صلاتها في 
أنه كلما كان المكان أستر لها فصلاتها فيه أفضل» فالمخدع فر 
من البيت الذي يقعد فيه والبيت أستر من الحجرة التي هي 
أقرب إلى الباب والطريق)”. 


كما يدل على إطلاق الحجرة على الجزء المخصص من البيت؛ قول 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله يصلٍ في الحجرة 
يفصل بين الشفع والوترء أسمع تسليمه. وأنافي البيت)9©. 


شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
(/177), وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 5 77). 


(") انظر: عون المسرد (7/ 2195 .)١1445‏ 
(4) الإخنائية (ص/ 4 77). 


ل 


وما جاء عن ابن عباس ذه أنه قال كا قرا الذى كيه 
ربا يسمعها من في الحجرة» وهو في البيت)”7". 


فهذان الحديثان صريحان في الفرق بين البيت والحجرة» وأن 
الحجرة جزء من البيت لا البيت كله» فساع قراءة النبي كن 
وتسليمه دون رؤيته» تما يدل على وجود الحاجز بين السامع 
والمسموع» وكل من السامع والمسموع في البيت كم أفاده 
الحديثان» لكن السامع في البيت خارج الحجرة» والمسموع 
داخل الحجرة . 


قال العلامة علي القاري”" رحمه الله في أثر ابن عباس السابق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 


8١/0‏ ح/ 1077 ) والترمذي في الشمائل المحمدية؛ باب ما جاء 


في قراءة رسول الله ولد وص/ 137اح/ ©" والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ ٠‏ ) وحسنه الألباني في مختصر الشهائل المحمدية (ص/ 
4)). 

(0) هو: العلامة الحنفي» علي سلطان الحروي القاريء كان رحمه الله من 
العو ةوضيك: وقد وصف نفسهة رحمه اللّه ١‏ خادم القرآن 
5 حمسا ا لا 
ان مر ). 


ذكره: (قيل المراد بالحجرة أخص من البيت)2. 


كا وصف بعض السلف الذين أدركوا الحجرة بيوت زوجات 
النبي يي ما يدل على هذا المعنى من الفرق بين الحجرة والبيت”*!؛ 
فمن تلك الأوضا ف الاجاء عن دار 11 20 ببيدين :0 © ددرا 
الحجر النبوية قال : (وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب 
البيت نحوًا من ستة» أو سبعة أذرع» وأحزر البيت الداخل عشرة 
أذرع» وأظن سمكه بين الثمان» والسبع)". 


() انظر: عون المعبود .)١55/5(‏ 

() انظر بعض الآثار في شرف المصطفى (5/ 579). 

(4) هو: داود بن قيس الفراء القرئي مولاهم المدني» ثقة فاضل» توفي 
في خلافة أبي جعفر المنصور. انظر ترجمته في #هذيب الكمال للمزي 
(// © وتقريب التهذيب لابن حجر (ص/ 9). 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب التطاول في البنيان» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الأدب المفرد. انظر: صحيح الأدب (ص/177). 


)0غ( هو: الحشن ين أ الحسن البصري» من مشاهير التابعين» وأئمتهم» 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ه» قال فيه يونس: أنه كان من 
رؤّؤوس العلماء 5 الفتن والدماء والفروج» توفي سئنة ١١١‏ انظر: 
ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 08/8-5577). 

(1) عرعر بالتكرير: شجر يقال له الساسمء ويقال الشيزىء يقال هو شجر 
يعمل منه القطران» ويقال هو شجر عظيم جبلي لا يزال أخضر تسميه 
الفرس السرو. انظر: لسان العرب ,)051١7/5(‏ والقاموس المحيط 
(ص/ 88١‏ :). 

() أخرجه البخاري في الأدب. باب التطاول في البنيان» وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (ص/ /ا3١).‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (ولفظ الحجرة ة في هذه 
الآثار لا يراد به جملة البيت كا في قول تعالى أ ادا لني تاونق ين 


ود لجرت أحكارهم لابح قاور ا بت © [الحجرات: ]» بل يراد ما يتخذ 
الر تسد دسل خرن لل 1 


وبعد موت عائشة رضي الله عنها قد يطلق على الحجرة كلها 
قبر النبي و وذلك إن الببت يسمى بينًا حال كونه مسكونًا 
للأحياى. أو يصلح لسكناهم وإذا ضاز مدقا عاد سم قير 


وعلى هذا التحقيق يظهر لنا أن المفهوم السائد أن حجرة أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إن| هي حجرة مفردة مفهوم 
قاصر بل هي حجرة واسعة مقسومة إلى قسمين: قسم تسكنه 
عائشة رضي الله عنهاء وهو ني 0 ة الحجرة» وقسم فيه القبور: 
وهو في مقدمة الحجرة» وهي أي: القبور ليست ظاهرة في 


ايفين تعن التطري مكان مدل 


0 اسار و 
التابعين أن تريه القبر» فتريه إياه ليعرف السنة في القبور 00 

ويدل على هذا ما جاء عنها - رضى الله عنها - بعد أن دفن 
عمر بن الخطاب في بيتها من قوا: (كنت أدخل بيتى الذي فيه 
رسول الله وَلْدْه وأني واضعة ثوبي» وأقول إنما زوجي وأبي. فلا 
دفن عمر معهماء فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء 
من عمر). 

وقالت عمرة©: قالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما زلت 
أضع خماري, وأتفضل من ثيابي في بيتي حتى دفن عمر فلم أزل 
متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فاتفضلت 
بعدل)20, 


وهذا يدل على أن في بيتها مكاناً آخر؛ إن دخلته؛ دخلته وهي 
مشدود عليها ثياءها رضي الله عنها. 


قال مالك بن أنس يحكي ما دلت عليه الروايتين: (قسم بيت 
عائشة باثنين: قسم كان فيه القبر» وقسم كانت تكون فيه عائشة» 


(0) مجموع الفتاوى (0394/71» وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


.)55١ (ص/‎ 

(4) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق (ص/ 75 ). 

(4) هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» ثقة أكثرت 
عن عائشة - رض الله عنها - في الرواية ماتت قبل الماثة» انظر تقريب 
التهذيب (ص/ 0" 

ا ريه د 1 


0 


ليه قول القاسم بن محمد بن أبي بكر اام 
5598 : (اكشفي لي عن قبر النبي يل فكشفت 00 

نهذا يذل عل ان النيو زاغين ظاهرة لآ ترق لها لو كانت 
كذلك في الحجرة ةلم يسأل القاسم أمه عائشة رضي الله عنها أن 
تكشف له عن القبور» وكان بإمكانه أن ينظر في الحجرة ة من غير 
هذا السؤال. 


قال في عون المعبود في قوله : (اكشفي لي) أي أظهري» وارفعي 
السثارة .. بفكشنت ل أى: لأجلٍ. أو لوقف 60 

ا 0005 
بيوت النبي كَنَةٌ من مشربة وهي الغرفة العلية» وهي التي صلى 
رسول الله ول فيها بأصحابه في أحد أوقاته التي مرض فيها. 


فعن جابر #5 قال: (ثم ركب رسول الله كَندْ فرسا بالمدينة 
فصرعه على جذم”" نخلة» فانفكت قدمه فأتيناه نعوده» فوجدناه 
في مشربة لعائشة يُسبّح جالسّاء فقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدناء 
فلما قضى الصلاة ذال : إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسّاء وإذا 
صلى الإمام قائيا فصلوا قيامًا؛ ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس 
بعظمائها)”". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 017 7) بإسناد صحيح عال 
إلى مالك. 

(0) عون المعبود (758/4). 

(") الجذمة: القطعة, انظر: لسان العرب .)677/1١7(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلٍ من قعود 
(75/1١1ح‏ 2507)» وابن خزيمة في صحيحه (”7/ 207 وأبو يعلى في 


قال الحافظ ابن عبد البر في تعريف المشربة : (فقال صاحب 
الى ؤيهيد هي الغرفة» ودليل هذا الحديث يقضي بأن كل ما يختزن 
فيه الطعام فهي مشربة» والله أعلم والخزانة معروفة» وأصل 
الخزن الحفظ. وال والملك)0©. 


وقال الحافظ ابن حجر: (مشربة بفتح أوله» وسكون المعجمه. 
وبضم الراءء ويجوز فتحها: هي الغرفة المرتفعة)”". 

وقد كان يرقى عليها رسول الله 5 بعجلة» ففي صحي 
لمارف اتيك اند رسرك لهات ال ل 


رأس الدزجة)0, 


والشرية: هي التي اعتزل رسول اله 2 فبها جميع نسائها 
ال اي و 


كما أن وجود الكنيف" في بعض بيوت نسائه؛ مما يدل على 


وجود منافع أخرى في بيوت النبي يلهٌ وإن البيت ليس مقتصر 


مسنده (7/ ١١‏ 5)» وقال محققه رجاله رجال الصحي 

(0) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصري» 
اللغوي» صاحب العروض والنحوء صدوق عالم عابد» مات بعد 
المئة والستين» وقيل غير ذلكء انظر: سير أعلام النبلاء 90/ 579)» 
وتقريب التهذيب (ص/ 170). 

(1) التمهيد (5١//ا١٠١).‏ 

.)588 /1١( فتح الباري‎ ١ 

(6) صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرها (ص/ 79/8 ح 074717). 

(4) المصدر السابق. 

(١٠0)هو:السترة»‏ و 


على الغرفة فقط. قال ابن عمر: دخلت د 
الثفاتة» فرأيت كنيف رسول الله وله مسف الف 
كما أن من المعلوم أن للنساء مكاناً غير مكان للرجال» وقد 
كان النبى وَقٌ يستقبل الضيوف في بعض الأحيان في بيته»ء ومن 
العة الحال تنح النساء عن مكان الرجال. 
وإنما أطلتٌ في تقرير ذلك لتبيان صفة البيت النبوي ومحل أم 
المؤمنين عائشة في حجرتها والقبور الثلاثة . 


شهدت حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العديد من 
مواقف ال حبيب محمد وَل زوجا وأبا ومربيا ومعلم| وهاديا... 

زوجًا كخير ما يكون الزوح لآهله.. 

وأبًا على خير ما يرجو الأبناء في آبائهم.. 

ومُربيًا حانيًا على خادم, رفيقًا على صاحبء باذلا نصحه لكل 
ال 

ومّعلم| رفع الجهل وأنقذ من 
الضلالة وعلّم الدنيا مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآداب 


2 


١ | ١ 5‏ 
وهاديًا إلى كل خيرٍ 2 
وحقء حاجرًا عن كل شر 9 ُِ 


الزوج الهربي الهحب 


وباطل.. 
إنه شوق يستفز المرء 
لز شرك #الشير كا 


ليستعيد عبق التاريخ وحكايات 
الإيوان؛ ليقتدي بالنبي طَيْهْ زوبًا .. وحبًا 


يبدأ بحجرة عانشة : 


ا 0 البخاري”" 0 0 طاو قَال: يد على 


دقعل وفك 5 ل و1 يرم 0 قوم م لون 0) قَوْلهُ امتقرّى) بح 


.)١517/4( في صحيحه (41/917)» وكذا أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
(بني) من البناء وهو الدخول بالزوجة.‎ )1( 


ويخرجونَ» فدَعَوْتٌ حتى ما أجدٌ أحدًا أدعوء فقلت: يا نبي 


ما أجدٌ أحدًا ١‏ أدعُوة. قال: (ارْقَعُوا طعامكم): 0 
فانْطَبَّقَ إلى حُسْرَة عائشة» فقال: (السلامٌ عليكمْ أهل البيت 
ورحة الله). فقالِتٌ: : وعد الال ب 
أهلك. ربا َك إله لكب 5 1 0 


وو السير كيت تند 
كان يي إذا اتتصف الليل 
أو قبله بقليل استيقظ في 
0 ل 
حجرته؛ ثم جلس يمسح 
النوم عن وجهه بيده 
ويقاول. لواو يناد 
به فمه الطيب المبارك, 
ثم رفع نظره إلى السماء. 
ينظر بتفكر في هدوء الليل 
وسكونه إلى عظمة الله في خلقه 
وهو يتلو قوله تعالى: # كي حَلَقِ 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْتِلَقِ لجل وَألََارِ لدبت 
لَذْدَب الألبتبي 500 الَدنَ أن ارا 
وَعَلَ جِنُوبِهِمَ يكوه ئْ عي لسّموتٍ وَالْدرْضٍ رَيَنَا ما 
للا الل 


خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحََكَ مَقِنَا عَدَابَأُلئَارٍ “4 [آل عمران: 
1١‏ ثم يقوم إلى قربة معلقة فيطلق رباطهاء ويسك 6 


الماء في قدح عنده ثم يتوضأ ويصلي©». 


الْقَافِ وَتشّْدِيد الرَّاء بصيعّة الْفغل الَاضي أَيْ: 2 
الحُجرَات وَاحَدَةوَاحَدَةَ (فتح البآري 1 0). 3 


(4) أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|؛ 


في البخاري: 01/1١(‏ 5)» ومسلم لا 


وِعَنْ عَائسَّةَ كه قَالْت: ١كنْتُ‏ مد رجْلٍ في قبل الي 9 وَهُوَ 
يُصَلِ فَإِذا سَجَدَ غَمَرَنٍ فرَفَعتهَا فَإِذَاَ قَامَّ مدَدَئب))20. 

وني هذا الحديث إشارةٌ إلى ما كانت عليه حجرة نوم النبي كل 
من ضيق» حتى إنه إذا أراد أن يسجد لم يجد متسعًا إلا أن يغمز 
عائشة رضي الله عنها فتكف رجليها ليسجد. 


ويصبح إلنبي وني ُحجرة إحدى نسائه على أذان يلال 5ه مرددًا: 
«الحمْد له الذي أخبّانا بعديها انان وَإِليْه النشون” ثم يجيب 


2 


الؤذنَ» م يصّلي راتبة الفجر وكان يقول :"لم أَحَبٌ إل من انا 
بميعًاا”". وفي رواية: «رَكعَمًا الفجر خَيرٌ من الدنيا وما فيها 090 
وفي الحجرة حديث المحبة والوداد والإسعاد مع عائشة رضي الله 
عنها : 

كان إذا فرغ من صلاته؛ آنسّ زوجه بحديث المودة والإسعاد 
حتى تحين الإقامة : 

عَنْ عَائضدَططدٍ «أنَّ الي كَانَ ذا صَلَّ» قن كُنْتُ مُسْتيِقظة 
حَدَتي وَإِلا اضطجَعَ حَنّى يُؤْذْنَ بالصَّلاة 2 


25 


ف 0 المسند عَنْ عَائْشَةَ ضيه «أن الي 4 كَانَ يُصَلمِنّ 


0# 


الم ٠‏ فَإِذًا ذا فرع مِنْ صَلاتَمٍ اضطجَعٌ فإن كنت يقظى» تحت 


مَعي) َإِنْ كذك نائمّة نام 0 يأتيَه الموَدْن)0. 


.)١177( رواه البخاري في صحيحه:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان ذ» رقم: 
(03"1). 

(5) صحيح مسلم من رواية أم المؤمنين عائشة 
(0/6). 

(2) اسان لف 

.)١15717 البخاري:‎ (0) 

(1) مسند الإمام أحمد: (05501/7: ط الرسالة! 


دك اللّه عنهاء رقم: 


وبعد الصلاة يعود لحجرته ويأتي خدمٌ المدينة» بأيديهم الأقداح 
ل الم لس 

.. عَنْ أن بْنِ مَالِك ضيدء قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يِذ صل 
العَدَاةَ جَاءَحَدَمُ م المدية بيهم فيا الم فا يُوْتَى بِإِناء إلا عَمَسسَ 
0 فيهَاء ةْ ربا جاءوة في العَدَاة البَاردة» فيَعْمِسُ يده فيهًا»7". 


دخوله على أزواجه / ومؤانسته لهن: 
روعن ابن عباس رضي الله عنهي|ء قال:ٍ كَانَ وَسْولَ الله 6 إن 


صَل الصِبْحَ جَلَنٌ في مَصَلاه هُ وَجَلْسَ النَّاسَ حَوْلهُ حب تلع 
امس ثم يذ حل عَلَ نسَائه مر امْرَآةيْسَلمُ َليْهِنَ وَيدْعُو هن 


َإِذا 26 يَوْمُ إِدَاهُنَ كَانَ عنْدها0©. 


كان 135للخل عليهنٌ مرةأخرى إذاائع ا 00001 » فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كَانَ رَسُول الله 6 إذا اصرف من 


5 عدب 


العَضر دَخَلٍ عَل نسّائهء قَيَدْنُو منْ إِحْدَاهُنٌَ فَدَحَلَ عَل حَفصَة 
ا حبس أكثر ما كان يتبِسُ 1900 ّ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي كَانَََعُ يأل النَّار 


سَلامَا وَدعاة تخضًا والذي ف آخره مَعه حل 0 وَاسَتَْنَامنَ 
وَحَادَعة)١‏ 0 


هس سا 


وكان نباِؤم يتمعن كُلَ َيِل في يت لي يبيب عنْدَهَا وَسْولِ 
الله كلد تيكل مَحَُنّ العَشَاءَ في بض الأَحْيّانَ» ثم تنضَرف كل 
وَاحَدَة إلى 0 


0« ل" 

(0) فتح الباري (4/ 7724) وعزاه إلى ابن مَردَوَيْهِ. 

(9) صحيح البخاري: 080 ). وقوطا: (فيدنو) أي فيقترب» ومعنى 
(فاحتبس) أي تأخر. 

(10) فتح اللازي :0/50 0001" 

.)7 تفسير ابن كثير» ط دار طيبة:(577/7‎ )١١( 


(4) مت ال بار 10115 وم 


١‏ د «كانَ لليَىّ يي تسم نطوم فَكانَ إذَا قسَعَ 
لكي ل اولك لاوج » فكنّ يتَمَعْنَ كل 
يي ا 
ل أن :1 لواسهم ين بذَلَكَ 2" 
قمر علوم كان من أ إخني عترم هر جلئن ال . 
وََعَاقدنَ أن لا يكثمْنَ من أحْبَارِ أَزْوَاجهنَ َي ..فسرادت عليه 2 
"حديث أم زرع' ' الطويل دونٍ أن يقاطعهاء »بل ولاطفها في ختامه 
4 ل 


3 


2 


و ست في دعوة رجه م 


هه 


عَنْ أنّسء أنَّ جارًالرَسُول الله يل فَارسيًا كَانَ طَيّبَ المرَق» 
قَصَبَعَ م حا يدعوم كقال: اا لعَائْشَّ 
فقَال: لاء فقآل رَسُول الله ك: «لا». فَعَادَ يَدْعُوه فَقَالَ 4 


د كذ؟». قَالَ: لاء قال يول الله 9 الى ثم عَا 
0 رالله ك: «وَهذه؟». قال: : َعَم في 


آله 


- 2-7 َك 
ا ِ في الله 
١‏ أل 7 نر 

حق إجا كك 


05 


سه 


.)1 10 
١ 0 5 


قال النووي ر حمة إلله عليه: الفكرة ل الاختصّاص بالطعام 


ويا وَهَذَا من ميل المحَاشَرَة وَحُقُوقَ المضَاءً حب وَآدَاب الْمجالْسَة 


الم كدّة 20200 
هديه يد في الدخول إلى بيته : 
لي يا 


7 له تيك 
إن 


الرّجَل , سِتَه ببته فليقا 1 : 

ا 0 
عَلَأمله»©. م2 1 
(1) شرح النووي على مسلم /١17(‏ 0704): ط دار إحياء التراث العربي 


(49 صحيح مسلم: (1915). 
(6) رواه أبو داود في سننه: (0045)» وصححه لكان في السلسلة 


© .)5١0( الصحيحة:‎ 


وعَنْ نس بْن مَالِكِ قَالَ: َال بي رَسُولَ الله يه: هيا بي إذا 
َحَلَتَ عل آهلك فَسَلم. يكن ركد ليك وعلَ أل يَك0!0. 
غَيْرَة أزواجه كل: 

وفي بيوته يقع ما يقع بين الزوجات من عَيرَةٍ ومن ذلك 


عَنْ عَائِمَةَ رَضيَ الله عَنَْا قَالَث! كَانَارَسُولُ الله يل يحب 
العسّل وَاخَلوَاء” وَكَانَِذًا انصَرَفَ مِنَ العضر دَحَلَ عَل نسآئه 


يدن منْ إخْدَاهُنَ» فَدَحَلَ عل حَفْصَةَ نت عُمَرِ فاحيبسَ كير 
ما كَانَ 0 فَعْرْتٌ فَسَأَلتَ عَنٍْ ذلك. ققيل لي: املو 5 
مره من َوْمَهًا كد" مِن عسل دك الي د منه شَريَة 
فقلتٌ: : أمَا وَالله لَخَالنَ له ققلت لسَوْدَةَ بنت زمعة: دي 
منكء فَإِذا دنا مك فقول : كلت مَعَاف 47 ندر 0 سول لك: لآ 


فقول 5 مَا هذَه ار بح التي أجد منكء فإنَه سكل للا 


9 سل فول ةفجر 0 0 1 
ذلك وَقولي أنت يا ِ صَفيه ذلك ” 


)١(‏ رواه الترمذي: (25794)» وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب 
والئرظ ‏ (590): (حسن لغيره)! 

(1)المراد بالحلواء هنا كل شىء حلوء وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة 
والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيا إذا 
حصل اتفاقا «فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ٠١‏ / )0 

(7) (مكة) وعاء صغير يوضع فيه السمن أو العسل. 

(5) (مغافير): صمغ حلرٍ كالعسل له رائحة كريبة. #الورابن المخير: إن 
ا أوْرَدْنهُ عل طريق الاستفْهَام 
بدليل جَوَابه بقَوْله: (لا» وَأَرَدنَ بذلك التّعْرِيض لا صَرَي الكذبَ 
فَهَذَاوَجَهُ الاحتيَال التى قَالَتْ عَائَسَةَ لنحتالق لَه وَلَوْ كان كذبًا كحضا 
يْسَمٌ حيلةإِذْ لَاشَْْة لصَاحبه؛ آفتح الياري 11/ 2.645 

(4) (جرست نحله العرفط) أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته 
(العرفط) مفعول جرست» وهو شجر ينضح الصمغ المعروف 

© بالمغافير» أي : لكونها رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة. 


لل 


#واليت م 5 قَوَاله ما هُوَ لان مَعَ ل اليَابِء قَأَرَدْتٌ 
أن باه ب 006 ي به رق مك كنا مها فالتا له ركه" 
اي لا قال 0< م التي 


لله مل لك 0 َلَادَارَ إل حفص كات 1 ا ًَ 
أسْقيك مِنْه؟ قال :الاج جَة ل فيه قَالَتْ 5-02 : وَالَه لقَد 
ناك قلت نا نكيت 2 


ل 0 ٠‏ "كَانَ 


00 


اليه هة 


دسو" 


مكافف 5-6 بيت عَائشَة فكاء 1 ينب فد يدهي َقَلْب عله 


6 0 م ب لبن يليد تَقَاوَ 25 حَنَّى اسْتحَبنَا0, 3 0 


الصَلاة 5 كر عل ذلك فسَمِعَ ع مور 

يَإِرَسُولَ الله ِل الصَّلاة اث في ناته 0 
الي لذ« َقََلْتْ عَائِسَة : أن ية عضي الَبِيّ يك صَلايّ فجي ربو 
بكر فَفْعَل بي وَيَفعل» فل َصَى الي يك صَلَائهُ أنَاهًا 0 


فقن قلا شديدّاء وَقال: أَتَضْنَعينَ هَذا"270. 


حك يا 
000 (أبَاديّه) أي أبدأه وأناديه وهو لدى الباب. 
0 متفق عليه: ا ا 3 


- 


0 / 39 :(وََمَامَذده ِلَ 


0 


لهذا 8 
(9) قوله: 0 حب اسْتَخْبََا) من نّ السّحْبِ وهر و اختلاط الأَضْوَات 
وَارْتقَاعُهًا َال أنْضًا صَحَبٌ بالضّاد. 
01 فرك «(واحث في أفواههن" التراب) مبالغة في زجرهن وقطع 
)1١(‏ رواه مسلم في صحيحه .)١555(‏ 


0 


0 ,النووي: "وف هَذَا الحديث ما كَانَ عَلَيْهِ الي ول من 
حُسْن الخلق طق ة الجميع '”5. 

ومن لطيف ما جاء في غَيرَة أزواج الحبيب #بما برويه أنسٌ 

َيه أيضاء قال : كن الب َي عند لَ بَعْضَ بَعْضٍ نسّائه - أَظنُهًا عَائسَة 5 

َرْسَلْتْ إخديق أَمَهَاتَ المؤْمينَ بصيحفة"" يها طَعَام ؛ فضرَيت 

0 ال كل في يتا يد لخادم ُسَقَطتٌ الصَّحْفَة فإنفلقتٌ”27 

مع لبن وك فلقّ | الصّحْفَة ثم َيل يَمَعُ فيها الطعَامَ الذي 


كَانَ ف الطفق ؛ وَيقول: «غارّث أمكمْ) ثمْ حَيّسَ الخادم حَتي 
أن بصَحْفَة من عند التي هو ف تتا دهع الحم الصّحَيبَة إلى 


يعوطت 114 ؤرامِسَكَ المكسورة في بيت التي كسَرث©. 


فتأمّل فتأمّل كيف عالج الي هذا الموقف بجميل حكمته وواسع 
فطنته. وفي قوله «اعرت العامة لا تل سا + 


1 20 


١ 


سه لغيْرة فم ادي 
النف لكل عل دَفعها. 3 < 7 
كذ النبي 36 حربان: 
م اا 0 00 1 
يدل على ذلك ما جاء عَنْ حَائَِةَ رَضي اله عَلَْ: أن نسَا 
رَسُولِ الله كنَّ حزيين» فحزْبٌ فيه فيه عائشة وخفصة وَصفية 


536 ح النووي على مسلم ( 8/٠‏ ة). 

(0) (المشفة) إناء كالقصعة المبسوطة. 

(0) (فانفلقت) أي التونت أي قطع جمع فلقة. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: (6؟7ه) دون التصريح بأ 
حدثت ني حجرة عائشة» وني رواية المسند» قال أنس: (أ* 
ووقع التصريح بأنها عائشة في رواية الترمذي عن أنس قال : (أَهُدَتْ 
بَعْض أزْوَاجٍ الِيّ ‏ طعَامًا في قَضعَة شرك عائشة المصلعة 
٠ 0‏ 

(0) قَتحَ الباري (0/ . 


0 (وَالَْبُ الآ 


وَسَؤْدَف وَالحَزْبُ الآخدهه لازو رَسُول الله يليد 
٠ 11 1‏ لات رشول لله لاعائشةو فإ كان 


ع2 اس 


عند أحَدِهمْ ديه يريد أن يديه إل وَسُول الله يه وها حَنّي 
ذا كَانَ رَسُول الله يك في بَيْت كَائِشّة بَحَتَصَاحبٌ الحديّة با إلى 
رَسُول الله يل في بَيّت عَائسَة. : 


ا رت 0 انل ها كلمي نت سُولٌ الله يل يكلم 
النَّامَء فقول ياش هيت ا 


مو 3 سه هه 


نّ من بوت نسّائه» فكلمتة م سَلَمََ ب فلي فلم 
يكل هَا سيا » فَسَأَلتَهَاء فقالتر ما قال لي ينا ف لماء فكلميه 
قَالت: كلْمَْهُ حينَ دَارَإليهاأِضَلِ هلم يقل ها سَيْناقسَأيَها 


- 
-ه 2 


فَقَالْثْ: د: مَاقَال بي شيا ْنَا ا الى 


آآك--ه موت م 2 


فقإل ميا: ا 


ل ل 7 - 


2 و 


يَأ رَسُوَلٌ لله- 


م 


57 0 ردن دار كرست لك 
أبي بكر فَكلْمَيه فقا دبا بي لاد الخدم ا 


َل مرجعت انث خرن عند زجعي ليد َب أن 


00 5-85 0 بنك 000 ”0 وََالتٍ 


-ه 
5 


و 

حرم سَلِمَة ك8 الله )أن يتك 

لا ام سار وتيا ل تم 

رش يوا ١‏ حك و ا لاسر جوري بت الخاريك 
و 0 ات ارين دا يس 


الحرَاعية وم <١‏ #ينت الخارث لاله ذو ريب بنتَ ريم م 
تاكن فح لباري 18 00 0 3 


فحاقة) مف 52 اك كي يي و2 لعل 06 20 سو 


00 به في َال وَالمبيت و وَنَحُوهِ 362 القلْبِ كان > 1 : 


وفي كن الانس وحدايث الذكريات : 


5 26 500 هه 2 جر 62ل عسل 4 3 
نكن عزوق بن الزُيَْرء أَنَّعَائضَة رو ى الله عَنْها جَدَنْنْه أنها لت 
0 لك مالك 5 َ 2 ان 5 > ع كته كيين 2 7 5-5 
> 8 - و -- ل 2 


لقيت من قؤْمك ما لقيث؛ وَكانَّ أشدٌ مَا لقيث مَنْهُمْ يَوْمَ العَقبَة 


إذْ عَرَضْتُ نفسي عَلَ ابْن عَبْد اليل يْن عَبْد كلال» فلم ماد 
إلى مَا أرَدْتء فَانُطلقتُ إوَأنا مَهُمُوم م عل وَجْهِي؛ لم 0 إلا 
وَأنَا بقَرْن الشعَالب” " فَرَقْعْتٌٍ رَأسِي؛ فإذا أنَا بسَجَايَة قد أظلدر 
َنَظررة كَإذَا فيا جبريل» فتَادَاي قال | 11 07 


ل 00 
شت فيهمء نان َلك الالو نَهَلَ كاي : ا 


م قال: 1 
ل فا ني إذ دف شَيْتَ أَنْ أطبق عَليْهمْ الأخشيين ام 
فقال النبئّ ف و 


0 ل رخو أن جوج اذ دق أصيي من يق ان 

وَخده لآ يشرك ا 
كر ِنَع اموت عل أن بون لا تكليف فيهًا ولا رم 
التَسُويّة فيهًا لأنه لا قدّرَ ة لأحَد عَلَيْها إلا الله ١‏ وَإِنما يَوْمَرٌ بِالعَدل في 
الأفعّال ل. (قالة النووي في شرحة على مسّلم5١/ .)7١3‏ 8 0 

)١(‏ متفق عليه: اللو قفاري لاه ل ل 

(0) قوله: (فلم أستفق ق إلا بقرن الثعالب) أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي 
وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة 
الى واقرن الثعالب» هو قرن المنازل وهو ميقات 
أهل نجد "ويسمى الآن «السيل الكبير)» وموقعة شال مدينة الطائف 
ويعد عنها نجو 56 كور وييعد,عن مكة امك 00 003000 

0 رلا م هما جَبَّلا مكة أبُو قيس وَالجبّل الذي‎ ١ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري” برقم (اعكام "ومسلم برقم: 
(10272940). 


وفي بيته توسعة على الأهل و! إدخال السعادة إلى قلويهم: 
عَنْ عاض رضي الله َيه َالَتْ :دحل أو كرو ا يتان 
7 جَوَارِي الأنصار تمان ب ! تَقاوَات الك يو 5538 
قالت: وشا كمع بمَعْنِيتّين» فقال أبو بكر: أمَرَاِمِيرٌ الشيطان نردابك 
سُولر الله وَذَلك فوم عيده ففَالَ سول الله 6ة: ا 
َ 634 1 عيدا وَهَدا عيكنا)21©. 8 
قال الحاقظ اين حجر رححة اله عليه: 0 


1 / 
٠‏ الرّفق بالمرَأة وَاسْتِجلَبُ مَوَدب 7 : 
ومن التوسعة عل الأمل إقرائه 4 مله عل ارلا 
رد بالتَرور 0 فم مثا 0 الله 90 وَل 
آل : اتشْتَهينَ تَنْظرِين». فَكَالتٌ: :َعَم َأَقَامَني وَرَاءَم خدء ا 


«> 


0 (يوم بعاث): ): يم حب كَان بين الأؤس والخزرج بامديئة» وَكَانَ كل 
وَاحد من المَريقَين ينش الشّعْر ويذكر مفاخر نفسه 

(1) صحيح البخاري: )2 . وقوها لكا تقارات الأنمار ل 1 ان 
فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغيره. (وليستا بمغنيتين) ليس الغناء 
عادة | وحرفة ولا هما معروفتان بذلك ولا تغنيان بتمطيط وتكسر 
وتبيبج وحركات مثيرة وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو تصريح بها 
أو ذكر الموى والمفاتن تما يحرك الساكن ويبعث الكامن في النفس فهذا 
وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه لآنه مطية الزنا وأحبولة الشيطان 
[من تعليق د.مصطفى البغا على صحيح البخاري]. 

4 فتح الباري ين 0-0 7 

(6) الدرّق: جمع (دَرَقَة)» وهي ترس مصنوع من جلد. 
(حربة) وهي رمح صغير عريض النصل. 


والحراب: مع 


د 8200 


خدهء» وَيَقُول: 1 
١حَسَّبّك),‏ قلت ا قَال» : افاذهبي)7”". 
وفي 6 0 دربت رَسُولَ لله ا يَوْمَا َل بَابٍِ 
كد لون آياللسحد ورموكه راللك 5 بسار 0 
2 0 إل الى ك4 أن التي | 9 0 8 


ني د00 ع إِذَا مَللْتُ ل 


- 


وَل ليده الجر يعون كفل ل. 20000 


إل قلت الع لباب وج ضحت ديعل عالق 


0 


كَأسَئَداك هي إلى خده) قالّث: آوَمِنْ قَوْهمْ 0 أبَا الاسم 
طَيَباء َال 3 سوك الله كل: شبك فقلتٌ: يَا رَسُول الله لا 
تَعْجَلء 5 «حَسئك) كَقَلتٌ 5 5 لوسر 


الله قالَتُ: : وما لي حب الل رإليْهِمْ؛ 2 حت أن يله 


اناء مَقَامُهُ لي وَمَكا وَمكا في منْه0 120 31 
وفي بيوت النبي كل رخ وتبسم: 


000 لصثل الله عليه وآله وسلم إقرازّه المزاح'بين 
أزواجه في حضرته. وتبِسّمّه له: 
)00 دوتكم: بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء» وفيه إذنٌ وتنهيض لحم 
0 
507 


ا افد قيل هُوَ لقب للْحَبَسّق و و ومغواائ جلال هم وَقِيلٌ 
ام جنم الخ وَقيلٍ ١‏ المغنتي ابي الم وجاء ف رواية عند 
أبي عوانة في ح: (فإعيع بتو أزفدة)» كأنَهُ يعني أن هذا شَأحُمْ 
فك ييصني 2 5 

(") متفقّ عليه: رواه البخاري 119 ومسلم (695). 

(8) صحيح البخاري: (505). 

(4) صحيح البخاري ا 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (864507)» وصححه الشيخ 
اليا 5 |البنلسيلة الصحيحة لامر قال الحافظ في و الفتحم 0 
)0 'وَلْأَرَ في حَديث صجيح ذَكْرَ الحم إلا في هذا ال 
تضغير الحمرّاء يريد البئضاء كذا في «النهاية» أبن الآثير (1/ 18). 


١٠ 


.عن عَائِسَةَ َالَتُ: نت اللي ا حير قن طبحج 


قلت لِسَوْكَةٌ المي بيني 2 عدي +1 : لتَأكلنَ 


الى 


ذ المي وج تأت رصعت وري في الخرية. فطليّت 


وَجْهَهّاك فضحك النْبِيُّ ل فْوَضَعَ بيّده لهاء فال لا «الطخي 
وَجْهَهَاء مَك ال 7601548" 

وفي رواية ار «فخفضصٍ لما ع الله ركبتيه 
لتستقيد مني, فتناولت من الصَّخْفة شيئًا فَمَسَحَتَ به وجهي! 
وجعل رسول الله يل يضحك). 


وفي هذا الحديث ضربٌ من ضروب مزاحه وله ودماثة خلقه. 
فإنه لما رأى ما فعلت عائشة بسودة رضي الله عنهما أراد أن تقتصّ 
وتيا فخفض ا ركبتيه لتستقيد منهاء وهو في هذا يضحك 
استملاحًا مز احهماء » بل إنه يه ضر ب معهم| بسهم في المزاح » فقال 
الصودةة اطسق وا قلطت و 
لك ناك مك لعائشة. 


وهذا المزاح بين أمهات المؤمنين لم يكن فيه إكارية لضغائن 
كامنة أو أحقاد بين عائشة وسودة وحاثنا )000 


تبادح الصحابة بالبطيخ”, مع كون الأنفس متوادة 
. وشاهد ذلك ف موقئف عنافيته وسودة رضي اللّه 


عنهم| أن العلاقات بينهما كانت طيبة؛ وكلاهما من حزب واحدء 


مامه 02 


م لاا قبل: طعام مصنوع من دقيق وسمن يحل بشيء» وقيل: 
صغارًا ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذْرٌَّ عليه الدقيق. 

600 7 أبو بعلا | مسنده 40 »© وقال فيه حسين سليم أسد: 
(إسنادا رواج و ل 0 
6 أورد البخاري في «الأدب المفرد» (ر رقم لاعن نْ بكر بن عَبْدِ لله 
قَال: لكان امداق ع ساكخرن الت ناذا كانت النكانز. 

الوا هه 0 "؛ وضححه الشيخ الألباني ف "الصحيحة" 222 
2 0# 

ريياية المزاح والدعابة عن النبي كل والصحابة» ذ 
(ص: 0075059 


فيك ل 


كما مرّ بناء وسودة هي التي وهبت يومها من رسول الله يك جين 
كرق - لعائشة . وأوضح من هذا في إظهار جميل المحبة والوْدٌ بين 


ل ا ع2 عم 


عِئشة وسودة رضي الله عنهماء قول عائشة: َمَابرَايِت امْرَأة أحك 
إل أنْ أكون ني مشلاخها من سَوْدَةبنت (1022 


-ه 
2 
يه 6 


#الاثر: "كأنا ال أن كين ف مثْلٍ هديا 


وَطرِيقَتِها”". 
وفي بيته يُستمع لشكاوى أصحابه : 

وإلى بيوته يليت أصحاب الشكاوى والآلام يطلبون مايداوي 
جراتيه 0 اتصاريم: 

عَنْ عَائسَةَ قَالَتْ : الحمدٌ لله إلذي 00-0 سَمْعَْه الأَصْوَاتَء لقَدْ 
جَاءَت المجادلة ة إلى لني عل تكلم 11 حيّة الَيْت ما أسْمَعٌ 
7 نَل الل 4لة: # قَدَ سَيعِعَ و 


[المجادلة: ]١‏ ِل 7 انار 
في بيته 5:: ذمرة واحدة: : 


عَنْعَائْسّةَرَضِيَ الله عَنْهّاه قَالَتْ ان َمَعََا بان 
ا فسَألدِي فلم جد عذدي شين عير مرَة وَأحرَةه فأعْطَيتا َم 
أحَدَحهافعَسَمَنْهَا ايها وَتَأكل منها شينام ١‏ 


يدل عن لبي # عد عويها فل الي «مَن 
ابقل م الات بشيءء فا ل لي ارات 


() صحيح مسلم (45١).والمشلاح:‏ هو الجلل لا إن 
ا : 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 884)/ 

() مسند أحمد: ,)75١95(‏ ط الرسالة» وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
صحيح على شرط مسلم). 

عليه : رواه البخاري (5195): ومسلم (235175. واللفظ له. 


| 


(5) مت 


مرا بالك تن ضاير وَالقََامُ ب يُصْلحهُنَ منْ 
مَقَة وَكسْوَة وحَيْرهَا وَالنّوفي أضْلَحإالأحْوَال هن وَيمهنَ 


مَا يحب تَعْليمه وَتَاديبهُنَ وَرَجْرَهْنَ حا عا لا يَلِيقٌ بن كل ذلك 


0 نْ الإخْسَانء َإنْ كان بنَهر د ويه عَنْدَ الاختياج ( لد 


بين الع لكر 
ل إل - 7 0 


1-0 5 3 وَهيّ 0 00 الله 5 2 حار 0 
1 وه 0 3 عو 0 2 ا - 
في المسجدء يُذْني ها رَْسَه وَهيَ في حُججرتهاء نتر ليه 
ا 0 3 


قَال ابن تطال": 0 


صو 


زد 00 1 


وععن عائشة أيضًا أنها قَالَتْ: اكَانَ رشوال الله ا#اياتبني طُفر 
متك في ا جد حَنَى يَتَكىَ عَلَ عَتَبَة بابي وأنا في حَجبرتي. 
و كره 7 كاين وفي رواية: كن رس 00 لله يل يحرج 


2 م او روك سوه 
00 


2 1 سم 20 م 
راسه وهو لك فأغسله)02 , 


8 


(4) طرح التثريب في شرح التقريب (/1/ 717). 

60 صحيح البخاري: (75451)» و(مجاور في المسجد) أ معتكف فيه. 
(0) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح /١٠١(‏ /77). 

(4) صحيح ابن حبان: (77170) ط شعيب الأرنؤوطء وقال فيه: إسناده 


(9) السابق برقم: (/3757)» وقال فيه الأرنؤوط: إسناده قوي» وصححه 
الألبان في «صحيح أب داود)» (7117). 


وكان 5 امع أهله في أمور البيت: 


٠‏ عَنِ الأسْوَدء قال: توك عَائْسَة مَا كن الَيّ #6 يَضْنَعْ في ف 
كته ؟ قالث: "كان يون في مهن و مهئّة”'" أهله - تعْني خدمّة أَهْلّه 
- كاد حَضَرت الصلاة خوج ِل الصَّلاة)0"©. 


وف روَاية عَنْ عرو عَنْعَئِقَة: يي 
عكار قالت: وَكان ن يَعمّل ل 0 اه 
وني رواية عنها أيضًاء قَالَتُ: شلك تا كا شرل ا ل 
في يَيتته؟ قالت: «كان يَشَرَا م منَ الْبَشَر يلي" وْبَه 3-1 
0 ويد 0 
قال في طرح |اازريب: ل المذّكُورَة في روايّة الْبُخَارِيٌ 
مُمسّرَةٌ با في روايّة أحمَدِمِنْ "خَضْف نَعْله وَحَيَاطة تبه" وب] 


اح | عرسم 


في روَايةَ الرَمذَّيٌ ف الشمائل "من فلي َوبه وَحَلْبٍ سات وَحدمة 


56 


سه". ما خخدّمَة أله في اللخايحَات المخقصَة مهن فهُوَ حي مُرَاد في 


مهو وّء 


الحديث ف يَظهَرُوَلاتُمْكنٌ لأمهَات المؤمنيت ” - رَضي الله عَنْهُنَ - 
الشّكوتُ عَنْ ذلك وَاموَافَقة عليه . 1 1 


يله بك ا بكشر الميم وَبفْنْحهًا الخدمة» والمراد أنه كان يعاونمن» ويعمل 
معهن” 

(0) أخر جه البخاري في صحيحه ا 5 

0 (يصف نَعْلة) أي برها طَاقَةَ عل الأخرَى وَيُرَقُها من الْخضْفٍ 

اد سند الرمام أحمد ط الرسالة» رقم: (57188)» وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: لاحت مجح 

(0) فَلٍ يَف كَضَرّبَ يَضْربُ أي ب د يفتشء والمراد يفلي تَوْبَهُ للتنظيف من نَخو 
الجا 

(1) مسد أخمدا(53394» وقال الشيين )ا 197 (حديطاأصحيح)» 

0101 0 #طرح العزيث في سح المعرودة‎ ١ 


'وهكذا عاش النبي يله مع أزواجه في هذه الحجرات 


شفيفة محبة مؤمنة » يضرب المثل والقدوة ويعلم المسلمينء ولولا 
اختصاصنا بالبحث عن حجرته وأحداثه لطال الحديث وطاب 
ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وحياته كلها قلائد 
هدى يِه فتح قلوب العباد والبلاد وسار على المحجة البيضاء . 

... حتى نزل به زائر الموت فكانت ييه 


إرهاصات الوداع 


بُشر النبى يله باقتراب أجله في آيات عدة في القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى: + إِنّكَ مَيَتوَإِتَُم مون 4 [الزهر: »]7٠‏ 


6 
2 


5 4 سرج ملاس ح سس سرس كن لصت سس صا ددا لو رو | ات 


ِ- مح له سم ع ف مجرو 00/, 
فَهم يدون 50 كل تفي ذَآيِقَةٌ لوت ]4 [الأنبياء: 4-ه3]» 
20 م بمووء 


3 0 15-5[ َّ 2 ا 
وقؤله: # وما محمد لا رسول مد حَاتَ من عه الرسل قاين مات 
ا ار ع ةا 5 .4 5 
وي لَأَنفَلتت عل أعقيكم “*؛ [آل عمران:55١]‏ وقوله: 2 إذا 


ا ل 2 و 0 0 
جاء نصر الله والفتح وَرَآسَت المّاس يدجلوت فى 
3 


يحنت له ا ١‏ "حرا حها 3 د 2 


دِيِن الله أَفوَكم 2 يح ع يحَمَدِ ريك وآ سْمَعْفْرَهُ إِنَّهُ كان 
سنا )4 [النصر: 0 / 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما| قال: (أنزلت هذه السورة: 
#إذاجاء نص رَأَسَه وأَلْصَنَّحُ * [النصر:١]‏ على رسول الله كل 
في وسط أيام التشريق» وعرف أنه الوداع)""". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن عمر 5ه سأهم عن 
قوله تعالى: #إِذَا جا نص ره وَاَلَمَنّحٌ “4 [النصر:١]‏ قالوا: 
فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: 
أجل أو مَثْلَ ضرب لمحمد يله نعيت له نفسه)(". 


اما بيه فق السك١‏ ا »(4555). 
و رييب الكدى 


- 


وقال الله تعالى: © آلَوَمَ آَكَمَلَتْ لك دس وَأَمَمَتُ عل 
عي سا 


ِعَمَت وَرَضِيتَ لكم الْإِسَلمْ دين 4 [المائدة:"1]. 


قال.ابن العربي: (وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه 
النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله)0". 

وقد أشعر النبي وله أصحابه في أكثر من موطن بقرب 
أجله وانتقاله إلى جوار ربه» فعن معاذ بن جبل :5ه قال: لما 
بعثه رسول الله 5 إلى اليمن خرج معه رسول الله يلل يوصيه. 
ومعاذ راكب ورسول الله يه يمشي تحت راحلته فلم| فرغ قال: 
(يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا أو قال: ‏ 
لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري)؛ فبكى معاذ جشعًا 


() الغواصم مرّ“القواصمء ص( 0). 
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فهممنا أن نفتتن 


: شرك م عام رسيت عاتي00 * 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أقبلت فاطمة تمشي» 
كآن مشيتها مشي النبي كَل فقال النبي كل : (مرحبًا بابنتي)؛ ثم 
أجلسها عن يمينه أو عن شاله. ثم أسر إليها حدينًا فبكت» 
فقت ها: ل تبكين؟ ثم أسر إليها حديكًا فضحكت. فقلت: ما 
الوم قرحا أقرب من حرف و ألقي م دالايها 1 
ماكنت لأفشي سر رسول الله ول. 


حتى قبض النبي 5 فسألتها فقالت: أسر إلي: (! 
ميل كان برضي القران كل سنة سرد وإ رضي 
العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجليء وإنك أول أهل بيني 
لحاقا بي) فبكيت» فقال: (أما ترضين أن تكو د الشده باد 
أهل الجنة أوانساء الموْمَنينَ) فضحكت لذلك7©. 

وعن جابر 5ه أن النبي يي أمرهم أن يرموا بمثل حصى 
الخذف. وقال: (لعلى لا أراكم بعد عامى هذا)7". 
0 
فدح الشركة الذي فول نيك حلا إن كد لأا 


ينا وهو انم كذ وجههورقة مصحك. ثم 2 


من الفرح برؤية النبي كل 
م اا ات 


والألبان 61 
(؟) واه اباي بر 00 
(*) رواه لترمذي برقم 8480 وقال: حون صحبخح. : 


]ددا ماري برقم (740) واللفظ له ومسلم 6189). 


0 


فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي 
يد خارج إلى الصلاة» عي ا هوا وا 
وأرخى 0 فتوفي من يومه» وفي رواية أخرى: وتوي 
030007 
0-000 الروالك وص التووي وان ري لا 
أنه توفي ضحى ذلك اليوم)". 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: (إن من نعم الله 
ن علي أن رسول الله يك توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عنذ موته. دحل علي 
2 عبد الرحمن وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله ك» فرأيته 
ينظر إليه»ء وعرفت أنه 6 اناده فقلت: آخذه لك» 


من الأبار التي كان صب ماؤها على رسول الله يك أثناء قريضه وكذلك 
غسل من مائها عليه الصلاة والسلام 


00 اه البيخا 00/10 
01 لبدية ولنهكة 0006/01 


فتناولته. فاشتد عليه وقلت: أليّنه لك فأشار برأسه أن 
ل اد 6 - فيها 
اله لاك إن للموت سكرات).: ل اد ل 
(في الرفيق 0 م 0 ومالت يا 00-6 


وسو ال جيل وكات حي توي وك ماكاك لوس يل 

00 

0010 (الهم اغفر ل وارجني والحقني بالرفيق)"7.1 
قالت: فلما نل به ورأسه على فخذي عشي عليه» ثم 


أفاق اتح 0 بضره [كى” سقف نع ثم قال: )1 
الرفيق الأعلى). 


قال ابن حجر رحمه الله: (وكانت وفاته يوم الاثنين يلا 
خلاف من ربيع الأول؛ وكاد يكون إجماعًا ...)'”. 

وبعد (أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجّاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا أفواجًاء وسارت دعوته مسير 
الشمس في الأقطار» وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار ثم 


استاً؟ رن قر و ال 1 


() رواه البخاريء (45! 4) واللفظ له ومسلم (0547, 

0 

22: التخابي: (41/0) واللفظ ل ومسلم (44؟ 07 

0 ) رواه البخازذ ا لود 
0 


(5) فتح الباري /) 


الرسالة. وأدى الأمانة ود 
الجهاد» وأقام الدين» وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة 
للسالكين» وقال الل للد عل 0 6 


ومن اتبكن سين لل نان التتركرت 2ت #[يوؤسف 004 006 
حال الصحابة بعد وفاته 32: 


رحمه الله -: (ولما توفي اضطرات 
المسلمون. ذف فمنهم من دهش فخولطء ومنهم من أقعد فلم 
يطق القيام؛ ومنه» من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم 

10217 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كلد أن رسول الله 
مات وأبز بكر بالشت”" فقام عمر يقول: والله ما ماث 
م 0 
أنت وأمي طبت حي وميتاء والذي نفمي بيده لا يذيقاك الله 
لوت اش 


ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك».فلم| تكلم أبو 
بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: (ألا 


من كان يعبد محمدًا يلِةِ فإن محمدًا قد مات؛' ومن كان يعبد 


الله فإن الله حي لا يموت)» وقال: # نك ميت وَلِمَكم مون 


وي ساح لاسا مم ووء 


[الزمر:20]» وقال: لإ وَمَامحمَدَِارَسُول قد حلت من قيِو اسل 
2 ا 00 0 
َك أعمَيكُم ومن يسْقَلبٌ علل عقنيه عفنيه 3 


و ساس وه 


01 
أَفَإيْن مََاتَ أو فَيِلَ نفلت 


37 اغاثة لف رت 0102 العا 04 القيم» /١١»‏ 105 
ر 


الأمة وجاهد في الله تحق , 


ع امام - 


1 م 2و2 م هه 
: سب وسيَعْرَى مها لكر [آل عمران: 54 »]١‏ 


٠‏ فنشج.الناس يبكون"". 


<٠‏ وعن أنس أن فاطمة - رضي الله عنهما - بكت على 
رسول الله وَلِدٌ حين مات فقالت: (يا أبتاه! من ربه ما أدناه» يا 
أبتاه» إلى جريل 0 35 عن 0 0 د ف 
ا 


وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي كلل 


بعد وفاته. فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغيه» 
وقال: (وانبياف واخليلاه واصفياه)2). 
' ولما دفن قالت فاطمة - رضى الله عنها - : (يا أنس! 


أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يي التراب؟!0©©. 

وقال أنس ذ#ه: (ف) رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن من 
يوم دخل رسول الله 5 وآبو بكر المدينة» وشهدت وفاته فا 
رأيت يومًا قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول 
الله يلد فيه)20©. 


(1) رواه البخاري برقم (/7451). 
رق واه النسائي 00 )١85(‏ وأصله 5 البخاري برقم 
998 ١ة).‏ 


:(") رواه أحمد برقم ( 20)). قال الحيثمي في مجمع الزوائد 


(0/ ؟ما) : رواه أحمد ورجاله رجال! 
0 0 0 - (04000. وصححه اليو 3 روا الغليل 


)دوا البخاري برقم 041880 
(1) رواه أحمد برقم .)١177095(‏ 


١ 
٠ 


مه؟ ! فقالوا: 0 

وقال عثمان: (توفي.رسول الله ييه فحزن عليه رجال من 
أصحابه حتى كان بعضهم يوسوسء فكنت تمن حزن عليه 
فبينم| أنا جالس في أطم من آطام المدينة ‏ وقد بويع أبو بكر -إذ 
الم اشع يداني من لحرن" 

وسجظيم المضاب ل رجهم .من 
تنو خوا عل» فإن رسول الله يكل يتح تح عليه)”. 
وصايا النبي :قي مرض وفاتته : 

لا ريب أن أقوال النبي 8# جميعًا موضع للعبرة والعظة» 
لكنه يل اختتص أمته ببعض الوصايا وهو في مرض موته. وهو 
مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. فيا هي آخر وصاياه كَل ؟ 

١‏ -التحذير من اتخاذ قبره مسجدًا. 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ل أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسحدًا)» قالت : ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن 
1 0" 


ا لك م ا ل 0 
للك 


(// 
() روا بن سعد في الطبقات الكبرى (611/5). 
017 روم الكاتي" برقي (115) واللفظ لذ 
5 6 2( 
0 37 ري برقم و 'ومسلم برقم 


؟- إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفود 
بنحو ما كان يجيزهم 5, 

١‏ وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: يوم 
الخميسء وما يو م الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه 
الخصئ. قلث: بأأباعاس م107 لا 
اشتد برسول الله 5 وجعه فقال: )1 تتوني بكتف أكتب 
0 بعذه أبرًا)» فتنازعوا ولا ينبغي 
عند نبي 3 تنازع.. . فتقال: (ذروني» فالذي أنا فيه خير 
نما تدعونني إليه). فأمرهم بثلاث قال: (أخرجوا 
المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم)» والثالثة خير» إما أن سكت عنهاء وإما 
أن قالها فنسيتها("©. 
الوصية بالإحسان إلى الأنصار: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج 
رسول الله 9# في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد 
عُصب بعصابة دساء حتى جلس على المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : (أما بعد: فإن الناس يكثرون ويقل 
الأنصار حتى يكونوا ني الناس بمنزلة الملح في الطعام؛ 
فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قومًا وينفع فيه آخرين 


فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن )» فكان 
ا 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5888) واللفظ لهء ومسلم برقم 


51 ١)ء‏ 
(0) رواه البخاري برقم (7579). 


3 دخصصض الركوع بتعظيم الله والسجحؤد بكرة : 


الدعاء. 


وعن ابن عباس رضي الله. عنهما قال: كشف 
رسول الله َيِه الستارة والناس صفوف خلف أن 
بكر فقال: (أيها الناسء إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
الال الالسلم أو ترى له ألا وإن 
بيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع 
فعظموا فيه ارت 3 وأما السحود فاجتهدوا ف 
الدعاء» فقن أن يستجحاب لكم)'”". 
ه-ملازمة الصلاة والإحسان إلى الأرقاء. 


وعن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله يي كان 
يقول في مرضه الذي توفي فيه: (الصلاة وما ملكت 


أيانكم)» فيا زال يقوهها حتى ما يفيض بها لسانه". 

قال 'السندي رحمه الله: قوله: «حتى ما يفيض بها 
لسانه» أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه» من 
فاض الماء إذا سال وجرى حتّى لم يقدر على الإفصاح 
مهذه الكلمة)". 


رسول الله كه حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: 
(الصلاة وما ملكت أيمانكم)”".. 


(*) رواه قم(5!/9). 6 
١ 0 0 0 6‏ 
0 ماجه .)١5780(‏ 
60 رواه أبن 501 برقم 0 


كسمه عفهفسا مها - 
ا 0 


بالإحسان إلى الأنصار. 


الدفن في حجرة عانشة رضي ي الله عنها : 

فليا كان قبل وفاته تخ مرض مرضًا شديداء فاستأذن نساءه 
أن يكون في حجرة عائشة رضي الله عنها » فلم نُزل به جعل يحذر 
أمته من فعل اليهود والنصارى باتخاذ قبؤرأنبيائهم مساجد, فعن 
عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا ل 
لله ييه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمّ بها كَشْفها عن 
ورجهة فقال وهر حذلك: لعنة اشاعل ل 11 0000 
قبور أنبيائهم مساجد. يحذرما صنعوا)”". 

وفي يوم الاثنين الموافق ١71‏ - ربيع الأول سن 0 عام 
التحق رسول الله يل بالرفيق الأعلى» وهو في حجرة السيدة 
عائشة رضي الله عا والتي سميت في]| بعد 0 
0 


لد اي ل وف ا 
7 أب أنااليوم "أي أنا غدا استبعطاة 0 00 
كان يومى قبضه الله بين سحر 0 رواه 
البخارىة (1746)» واللفظ لي و 000 2 
(0) ويدل على: هذا: امور يا 
0 5 


. نري روشة من رباض الحنة). رداك الب 


فلم توفي ابي يه اختلف الصحابة رضوان لله عليه في 
المكان الذي ب يدفن فيه» فقال أبو بكر الصديق ظه: (سمعت من 
رسول الله يك شيئًا ما نسيته» قال : (ما قبض الله نبا إلافي الموضع 
الذي يحب أن يدفن فيه). ادفنوه في موضع فراشنه)9'. 

فدفن ل في موضع فراشه من حجرة عائشة رضي الله 
عنها عل يمين الدانعل في الزاوية الغربية القبليةمن الحجرة 


قال الشافعي: (أخبرني ألثقات من أصخابنا أن قبر 
النبي يه على يمين الداخحل من البيت لاصق بالجداره والجدار 
الذي اللحد لجحنبه قبلة البيت» وأن لحده تحت الجدار)” اه 

وقال ابن كثير رحمه الله: (قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة 
والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بهاء شرقي 
مسحده ف الزاوية الغربية القبلية من الحجرة)”'اه . 

ودفن كَل ورأسه الشريف إلى الغرب. ورجليه إلى 
الشرقء ووجهه الكريم إلى القبلة. ٠‏ 


(5) رواه الترمذي »223١18(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(6559). 

(0) الأم (1/ 041 

(1) البداية 0 (م/ *وي). 


كاك أبن حزم ل ويجعل الميت في قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ا ورجلاه إلى يمين 
القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من 
:2.1 دل الله 5 إلى يومنا هنانتزهكذا كل قبر حل طهر 
الآرض)”'اه. 

قال سعد بن أبي وقاص عند موته: (الحدوا لي لجدًا 
وانصبوا علي اللبن نصبًا ى! صنع برسول الله 15خ)""2. 

ويقول العلامة الشوكاني ر حمه اللّه : (ومات وم 
يرفع قبره أصحابه . .. فها أحق الصلحاء والعلاء أن يكون 
شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم 0 

اكروفة فر الى عليه الفخلاة والشلوع لوا لخرار 

راو ناي تعد أحروياين اا ات تار 
نصبًا ورف قبره نحا من شبر)9. 

قال المعلمي رحمه الله : (حديث ابن حبان فيه أن من الهيئة 


المشروعة رفع القبر نحو شبرء وهو من فعل الصحابة د 
وخيارهم فيهم وهم مجتمعون فلا يصنعون بقبر النبي 255 إلا 


ما يعلمون أنه المشروع؛ ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ولا 


ا دليل يخالف نقلهم وعليه فهو حجة)2. 
١‏ لحل 017/00 ْ 


22 1 0 08 اعد للتوسع المباحث العقدية المتعلقة 


(م): رح مدر حجريو رقع م رفع الور 0 00 


)أ 5/1 4 ا | 
كاب لجان اراق قر عل 4 ترا 000 
رم ا م 0 
(5) عمارة القبور ص (77 


0 (أي رفعه شبرًا) في قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال 0 براك عه قر 
ودوك الله 25 شار أو نتحوة شتو)7 2 


وال 0 (أخبرني غير واحد أن قبر النبي وَل رفع 
علو ظهرة سين ليسك له حدبة)0. 


ا ا يكرهون رقع 00 
قال عمرو بن شرحبيل”'' '© رحمه الله وقد أوصى ا دبره 
١‏ 10 اله اجرين يكرهون ذلك)”'' أي رفع 1 


وفعلهم هذاني قبر النبي عليه الصلاة والسلام من 
ل والالتصار عليه 
ل عر تاحاب الرفع 


ا 
استحباب الرفع المذكور”"" وق زروى: الآنجري”2"7 عن 
غنيم بن بسطام المديني'*'' ما ظاهره التعارض مع ما سبق 


2 0 ا صدوق اختلط قال 


0 


2 أت داود.ق اراس 01ل 
0 جر ا عل امون المدي: انظر: 


00 
0 
ون حبيل ال همداني» ثقة محضرم., توفي سنة ثلاث 
5 سج الظر تجن جمته في تقريب التهذيب ا 

0 3 المصنف (7/ 007). وإسناده 
01 انر كا 0 ا 
اام إسناد الآ 
سمه ى) وقع في 1 2 
مقبول كى] 9 


01 
ري 0 لاه نإل 0 30 


نحييث خَاء عنه أنه'قال تراي ةر الى كن إثاره عترين 
عبد العزيز» فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع)0©. 


٠‏ فهذا إن صح فهو يدل على نقص التراب إلى هذا الحد لا 
أنه في بداية الآمرء وفي هذا النقص ذليل على ترك معاهدة 
القبوز بالزيادة عليها وإن نقصت عن القدر المشروع» ووجه 
الدلالة ىا يقول العلامة المعلمي: (وذلك أن القدر المشروع 
في الرفع» والمصنوع في قبر النبي 5 هو نحو شبرء كما في 
حديث ابن حبان» فدل كونه بعد زمان بقدر أربع أصابع أنه 
لم يتعاهد بزيادة مع تناقصه)0". 


وقد كان قبره يل مسنم] قال سفيان التهار رحمه الله :(رأيت 
فر الك لا 

وقال إبراهيم النخعي”' رحمه الله: (أخبرني كل من رأى قبر 
النبي يل وصاحبيه مسنمة ناشزة عليها مدر أبيض)”" وقال ابن 
جريج: (أخبرني أبو بكر ععن غير واحد أن قبر النبي كَل رفع 
00 اتيك )1 


| 2 0 تصحف ا 
ا 07 هيل 34 : 1 ف 0 
)00 0 هذا 00 20 
رم خّ 
رار م 9و 
ا هّ 
4 ل قير النبي كل 


00 2 ا 20 0 


7 م 7 بن بطال للبخار 0 
اع ااي اه 5 لليخاري 


كا وضف القبر بأنه مشن| القاسم'بن مد بن "قي 000 : 


وسام ب ناعباد. لله بن عمر وأو تعد سس 0 
النبي وليه وأبي بكر وعمر جثا قبلة)2". 7 


ومعنى .قولهم جثا أي عل شكل الحثة لأن القبر المسثم 


شي هيئة الانسنان المتطوح .ولاس مع اسار طلا 017 


ظهرًا له» وقد أورد الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله هذا 
0 0 


فعمموا الرؤية ولم يعينوا الرائي وذلك كما يقول المحقق 
ابن الام الحنفي - (لأن في الرآين كثرة )7 . 

كا استدل من ذهب إلى هذا القول بالآثاز الوازدة في 
تسنيم قبور الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
وبعد عهده ما يدل على كثرة التسنيم ومن ثم يدل على 

قال ال ر حمه الله : ا فبور شهداء كان جثا 
ل نت 


0 ار م اير 
5 0 0 .: 


لط ان المصفف 0002/03 


شيبه فى 310 0). 
0 0 ». والبحر الرائق لابن 


قبورهم على سنية اله لتسنيم""". 

وقال خالك ب 
مسن)20. 
ان الخليفة تزاف عير رطان الام 
بست اليو د تسوية تسنيم”" فدل أن من السنة تسنيم 
القبور تسوية تسنيم 

قال الإمام الطبري: (هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل 
المسلمون يسنمون قبورهم)””". 

فهذا الوصف الوارد في قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
وهذه الآثاز دليل على تسنيم قبر النبي كلد وسنيته» لآأن 
الصحابة لا يفعلون في قبر النبي عليه الصلاةوالسلام إلا 
المشروع ولا يكثر عندهم في أمور دينهم إلا الأحسن)". 

والآصل ك) تقدم أن ما فعل في قبره عليه الصلاة 
ل ا 0 


بن أب عثمان رحمه الله: ست كان كوي عمل 


2 0 
نالسر 
(0) | ة القور ( 211 

ا ا (/1 77 . 


ما ا ل 
اله 
ولا بهان» وتطبق عليه أحكام الزيارة الشرعية من الصلاة 
والسلام على الميت والدعاء له وعدم الجلوس عليه وغيرها 
منْ الأحكام الواردة في القبور. 

وقد صر ح أهل العلم بهذه العلة قال طاووس رحمه الله: 
11 يك أن يرف اشير شيًا حتى يعلم أنه قبى)”9. 


2 


انرا انمي 1 : أكان يقال ارفعوا انق 
011 


وقال عياض رحمه الله: (ثم تسنم ليتميز أنه قبر)©. 


1 0 
لوا 0 وعيارةالقبور للمعلمي 
6 ا المعلم (8/ 4308 ,8ع ). 


وقال الفقيه ابن قدامة رحمه الله: (ويرفع القبر عن الأرض 
قدر شبر, ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه)”". 


: قال ابن القيم ر حمه الله : ور ا مبطوح ببطحا 
العرصة الحمراء لا مبنى ولا مطين)”". 


فالواجب الإقتداء هذه الصفات وعدم الخروج عنها 
شبرًاء فهذا نبينا ين لم يرفع قبره إلا نحو شبرء وهو الذي 
له من الكرامة والجاه ما ليس لغيره من البشرء ولو كان رفع 
القبور من باب التعظيم وحب الصالحين لفعل بقبره لأنه 
أولى الناس بالتعظيم والحب. لكن لا لم يفعلوا بقبره هذا 
الأمر دل على أنه لا يجوز فعله حتى على الإباحة الأصلية» 
لأن تيز القبور بغير الوارد عنه كَلْدُ من الأمر الخارج عن 
قانون الشريعة » لآنه جاء بسد الذرائع والوقاية من الوقوع 
بالشرك» ومن المعلوم المقرر الذي دلت عليه السنة النبوية أن 
تميز القبور بثيء لم تدل عليه السنة سبيل إلى تعظيمها تعظي| 
غير شرعيء وهذا من الأمر المشاهد فإن القبر المميز يعظم 
أكثر من غيره. 


قال:العلامة المعلمى: (لما هو مشاهد أن القبر المميز على 
غيره برفع وتجصيص وبناء وستر ونحوه يعظمه الجهال دون 
0 
0 5/9" ). 


(2) زاد اتلعاد (”/ 5 07). 
(0) غمارة القبور(ص/ ؟15). 


ولهذا يجب هجر تزيين القبور وزخرفتها وإلقاء الورود * 
والبناء عليها وتطيبها وآلا تعلق الستور عليهاء والا تجعل ' 


في المساجد ولا في البيوت ولا تنصب الرايات عندها وألا 
ترفع الرفع غير المشروع؛ كما ينبغي أن تحترم احترام مثلها فلا 
يجلس عليها ولا توطأ ولا يتكى عليهاء ويدعى لأصحابها 
ويسلم عليهم إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالقبور نيا 
وأمرًا. فا أحسن هذه الشريعة الإسلامية وتوسطها في أمر 
القبور قل إفراط ولا تفريط: 


قال الحافظ ابن القيم: (فكيف يستبعد أن يكون من 
محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال 
واحترامهاء بل هذا من تمام محاسنها)". ْ 


يقول العلامة وللعلمي رحمه الله قال: (أحكام القبور 


شرعية والشرع تو : ل 
تا ويج لود الم 
وه ر 


00 
4 


: 9 م 
إذا فأول ما يلزمنا أن نبحث عن الكيفية التي قررها الشارع 
عا ايا بالو جز تعتدي : #إِت أَه لا 
21 |4 [المائدة: 000]40©. 


.“قال العلامة الألوسبي” ' رحمه الله: (ويكفيك في معرفة 
الحق نت تتبع ما صنع أصحاب رسول الله َل في قبره عليه الصلاة 
درل ف ولد ارا 
. 1 أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه الصلاة والسلام ف: 
وإ وتام ما هنا وما هناك والله ستحانه برل 100 


: وما توفي الصديق ذه دفن في الحجرة خلف النبي كل 
بذراع» عن عمرو بن هانى عن القاسم بن محمد قال ا 
على عائشة فقلت: (يا أماه! اكشفي لي عن قبر النبي كله 
وصاجبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة 
مبطوحة ببطحاء العرصة ا حمراء). : 

فرأيت رسول الله يد مقدمًا وأبا بكر رأسه بين كتفى 
النبي كل وعمر رأسه عند رج البي 36) 0 1 


6 ةا )2 / )2 

4 ده ل عل لادب ا سم 
وهو ا اناف 0 محمد بن 0 
0 اق لود على رومان» 


م لص المعاني 41/١57‏ 
040 روا أ دود اناك (مارضضة والحاكم فِ بدو 5/1 


:هذا حديث .الإسناد ولم يخرجاه. 
زواققه الذزهبى., 00 _ضعيف» عمرو بن هانى» 
وضعفه الا ا 


(0) فتح البارى (/ /اه 7 
1 0 


وأخرج أبو بكر الآجري من طريق مالك بن مغول عن 
رجاء بن حيوة قال: (كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن 

قال الحافظ عَقبه : لوهذ ظاهره يالف حديت 18 
ل 1 ا 
عن يمينه» وعمر عن يساره» فسنده ضعيف؛ ويمكن تأويله؛ 
والله أعلم)”'اه. 

وقد ذكر السمهودي نقلا عن ابن عساكر 
في صفة القبور الثلاثة» ووصف رواية القاسم أنها أصح 
الروايات"©. 

ولمارأى عمر بن الخطاب ده أن منيته قد حانت استأذن 
ل ا ا ل 01 


روايات 


0 0 عن 
م كَ حتى قال عروة: لا والله» ما هي 


قدم النبي يك مأ هى إل" قدم عمر ليه)؟1». 
ولم تكن الحجرة الشريفة في المسجد ولا في قبلته. بل عن 
ا 
وس من لجيه الجوبة والشالية والغبية» وأما لجهة اشرو 
ا ا ل 0 
قال النووي: (ولما 1 العا 0 الله عليهم 
أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله يلد حين كثر 
المسلمرن'وامتدت الذيادة إل أدا فخا رت أمهات ارم 
فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله 6 
وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
را الك شط نا تفع مستديرة خوله؛ لات بطي 
في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور, ثم بنوا 
جدارين من ركني د الشماليين وحرفومنا حتى 0 
١‏ الك فين غير أنه حلي انبهذ مطل والله 
أعلم بالصواب)". 
وسيأتيٍ أن إدخال الحجرة كان بعد عهد الصحابة كد . 


(4) رواه البخاري برقم .)١7571(‏ 
كك 080-170 


خطط كروكي توضيحي يبين المسجد النبوي وتوسعته في العام السابع 


ا 


-- 


0 ارو‎ ٠ 


3 
05 
2. 
3 
35 
3 


المجري وكذلك الحجرات الشريفة: 

ف ال 0 دنه 
"- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

3 أم المؤمنين جفصة رضي الله عنها. 


0 - أم المؤمنين زينب 


بنت خزيمة رضي الله عنها. 


0 -6 
0 َّ 


سلمة رضي الله عنها. 
ب بنت جحثن رضي الله عنها. 


0 - أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي إلله عنها. 
6- - أم المؤمنين صفية بنت حيبي ب بن أخطب لضي الله عنها. 


1 


وه 


يطول 
20 


5 : 0 9 020( 
© ثم بناه عبد الله بن الزبير 


© ثم أعاد عمر بن عبد العزيز بناءها سنة ثان وثمانين» 
وقيل: سنة إحدى وتسعين للهجرة. 


20202 الحجرةالشريفة ومراحل البناء والتجديد: 
0 لقد مرت الحجرة النبوية الشريفة بعدد من مراحل 
203200 البناء والتجديد نسردها ى] يذكرها المؤرخون ‏ على النحو 
امار التيل: . . 
د © كانت الحجرة الشريفة في العهد الأول مبنية باللبن 
21 ّ وجريد النخل ى| تقدم ‏ على مساحة صغيرة. 

ِ 5 


007 2000 ه ثم أندك الخريد باللجدار في هد عمر بن الخقطاب: 
02000 ' وكأن تجدارًا قضِيرً)(©. 


1 0 ار ؤقاء لزنا للسديردي م ١‏ 00 ل 


ل : ل ابن سعك» ب ان 


ني بن دينار وعبي له بن أو يزيد قلا 0100 
ا ا حي ي 0 دوت حول جذارا عاتن 
00 1 )انر وفاء الوق للسمي رف 0010/07 


توسعات المسجد النبوي الشريف 


الث هفات بالهبت النبه لا الهريف لل سند هباج ى 


مسب | 


30 ا المسيجد الثلاثة التي لا تشد الرحال الا إلبهاء ويضم هذا المسجد مصى رسول لله ف ومدره كأ 
الشريفة والاسطوانات التي لها مناسبات تاريحية» وقد كان هذا لطم منطلت الأحداث الحاسمة التي جلبت الخيرات والبركات 
للبشر قاطبة » واتخذت فيه قرارات غيرت تاريخ العالم كله إذ كان مقرًّا للحكم في عهد النبي وَل وخلفائه الراشدين» وكان ملتقى 

ْ 0 وى من أصحابه ك4( 


ا 00 000100 م اهتام خاصة المسلمين 
ل 00 ني عهد لني 5 وضمت 

ليه الحجرة الشريفة التي دفن فيها يل وصاحباه أبو بكر وعمر 
نهاء 6ل لات رات أمهئات المؤمنين 
رضي الله عنهن. وفيهما يل بيان موجز لأهم هذه التوسعات 
2 د31 عل كل ترمكة : 
توسعة أبي بكر 5ه : 

تولى أبو بكر الخلافة بعد وفاة رسول الله يل وقد ارتدت 
تصن القبائل إن ال 0 
امسجد البيقؤكاء ويم لاد بعض الروايات تفيد بأن سواري 
المسجد نخرت في عهده فغيرها بجذوع النخل. 


كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد النبي 6 
كانت سواريه على عهد رسول الله يلد من جذوع النخل أعلاه 


مظلل بجريد النخل» ذ «اتكوا ١‏ لانن 
بجذوع النخل وبجريد دالنخل ”2 


() دلائل النبوة» البيهقي. (؟/ 002 


توسعة عمر 5 : 

في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 فتحت الفتوح 
ومصرت الأمصار وكثر الناس» فقالوا:يا أمير المؤمنين لو 
وشعت ف المسجد”؛ فقال: لؤلا أن سمعت رسول ٠‏ 00077 
لي: نزيد في مسجدنا ما زدت فيه”"» فقام أمير المؤمنين #* بتوسعة 
المسجد وعمارته سنة سبع عشرة من الحجرة (/1١1ه//‏ 17/8 م), 
وبنى أساسه بالحجارة إلى أن بلغ قامة. 

وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان في 
عهد رسول الله و مبنيّا باللبن والحريد» قال مجاهد: وعمده من 

وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله وَل باللبن 
والحريد ١‏ لاد عالللاه شيا" فزاد من جهة القبلة إلى الرواق” 
المرف 105 لسري :والمصل العثان» وذلك لخر 22" 
أذرع أي خمسة أمتار» وزاد من جهة الشمال ثلاثين ذراعًا أي خمسة 
عشرة متراء ولم يزد من جهة المشرق شيا لمكان الحجرة 5 النبوية؛ بل 
بين أن ليس إليهن سبيل كما سيأتي . 

و بهذا صار طول المسجد من جهة الشمال إلى الجنوب 
فراعًا - /١‏ متراء وعرضه ١١١‏ ذراعًا - ٠١‏ مرا تقريبّاء 
وارتفاع سقفه ١١‏ ذراعاء وفتح باب السلام في ة الخائقط 
الغربي من جهة الجنوبء وفتح باب النساء في الحائط الشرقي» 


(؟) أخبار مدينة الرسول هلد ص (97). 

(") رواه أحمد الفتح الرباني (577/71). 

(4) سنن أب داود (5/ 59 5)» رواه أحمدء الفتح الرباني 057/510 
)0 الروق جمع أروقة» وهي بيت كالغسطاط» عاد طويل» 


ورؤاق البيت القلاكه وسقيفة للدراتةيق 1 |0100 0000 58 


المعجم الوسيط» /١(‏ 7”/7). 


وأمر بالحصباء”"» فجيء به من العقيق فبسط في المسجد”". 
النطيحاء: 


3 


لقدحرص الفاروق*##على أنيؤدي المسلمون صلاتهم وعبادتهم 
بخشوع لمانينة ولذا عندما أعاد بناء المسيجحد النبوي الشريف 
ووسعه. بنى رحبة خارج المسجد, وعرفت هذه الرحبة بالبطيحاء. 

قال الفيروزابادي: (البطيحاء تصغير البطحاء» رحبة مرتفعة 
نحو الذراعء بناها عمر بن المخطاب 5ه خارج المسجد بالمدينة)”". 

وأفاد ابن شبة عن موقعها بأنها كانت بالجهة الشرقية للمسجد 
تما يل مؤخره. وأنها كانت قريبة من دار خالد ب بن الوليد طق 
وقد د )203900 ]491 الترسعة التي الدن'لك بعد عمر 014 
وعنٍ أهدافها روى ابن شبة عن سالم بن عبد الله أن عمر اتخذ 
مكانا إلى جانب المسجد يقال له البطيحاء.» وقال: : من أراد أن 
يلغط أو يرفع صونًا أو ينشد شعرًا فليخرج إليه. 
توسعة عثمان ذا : 

كانت التوسعة والعمارة العثمانية لكين النبي يد فى 
الأول ع تسع وعشرين من الهجرة (19ه/1194م). 53 
الزيادة في كل من جهة القبلة والشمال والمغربء فزاد من جهة 
القبلة رواقاء وجعل جداره ف القبلة [موضع جداره اليوم ]» وهو 

منتهى الزيادات في هذه الجهة حتى الآن» وزاد من جهة المغرب 

014 وهو الأسطوانة الثامنة من المنبر على الراجح. وزاد من 
)١(‏ الحصباء: واحدته حصبة: صغار الحجارة وهي الحصى. اأسااك العرب 

(/ 9 ) ءالمعجم الوسيط /١(‏ /ا/١١).‏ 
() أخبار مدينة الرسول ييه ص (47-97). تحقيق النصرة ص(5 5 -/57)» 

خلاصة الوفا ص(50٠8١-187١)»‏ عمدة الأخبار ص(5١١-/1١٠))‏ 


المدينة المنورة تطورها العمراني» ص (17-17). 
(5) المغانم المطابة في معالم طابة» ص (/01). 


: 0-0 وفاء الوفا (5948-491//5). 


جهة الشال عث عشرة أذرع؛ وهكذا زاد في الجهات الغخلاثة بمقدار 
0 

وبناه من الحجارة المنقوشة والح ص" وغطى سقفه بخشب 
الساج”")؛ وجعل عمده من حجارة منقورة حشوها عمد الحديد 
والرصاص. وبنى المقصورة”"؛ على مصلاه ه من لبن» وجعل فيها 
طيقانًا”»» ينظر الناس منها إلى الإمام» وكان يصلٍ فيها خوفا من 
الذي أصاب عمر ظله. 

وكان يباشر عمل البناء ويشرف عليه بنفسه» فعن عبد 
الرحمن بن سفينة قال: (رأيت القصة”", تحمل إلى عثمان وهو 
دصر 1 ص اا رايته يتوم على رجايه 
والعمال يعملون فيه حتى تأت الصلاة ة فيصلى مبم» ورب نام ثم 
رجع ورب نام في المسجد)"""". 


© 0 بكسر الحيم من مواد البناء» والحمصاص صانع الجص وبائعه» 


جم الوسيط (١/5؟١).‏ 

69 5 خشب يجلب من الهند» واحدته ساجة» والساج شجر يعظم 
جذا ويذهب طول و2 7 100 ((اامتال التراس الديلقية يتخطين 
الرجل بورقة منه فتكنه من المطرء وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق 
الجوز مع رقة ونعمة؛ لسان العرب(9/57١51).‏ 

© المقصورة: جمعها مقاصر ومقاصير» وهو مقام الإمام» وأصله الدار 
المحصنة» أو الحجلة» والحجلة مثل القبة» لسان العرب» (9/ 55)» 
(6/11)») المعجم الوسيط (07/597/5. 

(4) طيقان: جمع طاق. فارسي معرب وهو الفراغ الذي يقع فيا بين كل 
حديدتين من الشباك. 

)٠١(‏ القصة: بفتح القاف وتشديد الصاد الجصء وقيل الجحارة من الجص» 
والمص من مواد البناءء لسان العرب »)١17/١١(‏ ويسمى موضع 
قرب المدينة بذي الحصة» لأنه قد كان به قصة أي جص. 

- أخبار مدينة الرسول يلد ص(48-97). تحقيق النصرة» ص(/57‎ )1١( 
-5٠05/؟( عمدة الأخباره ص(8١١-9١223). وفاء الوفاء‎ ) 
المدينة المنورة تطورها العمرانني ص(50).‎ 5 


ما مصير الحجرات المجاورة؟ 

ثبت أن كلا الخليفتين عمر بن الخطاب وعثان بن عفان 
رضي الله عنهها لم يوسعا المسجد من جهة الشرقء ولم يتعرضا 
للحجرات التي كانت في هذه الجهة. وقد يتساءل القارئ: وما 
مصير الحجرات التي كانت شالي المسجد بعد أن وسّع المسجد 
في هذه الجهة؟ 


أفاد السمهودي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه زاد في 
المسجد من جهة الشمال» عر قا حا يآ 


| م 


ونقل عن مالك رحمه الله أن الناس كانوا يدخلون حجر 
أزواج النبي ل يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاته يل وكان 
المسجد يضيق عن أهله» قال: وحجر أزواج النبي ين ليست 
من المسجد. ولكن اليا 07 كن وإلى ذلك قاو 
الزركثى بقوله : (فلما توفي أزواجه وَل خلطت البيوت والحجرات 
توسعة الوليد بن عبد الملك: 

بدأت التوسعةي في أعهد قليف الأمئ81[#إلو لبد 2 قي 
النا» عونا 11 اعامله عل المدينة المنورة افك بن قن لكي 
(0) المصدر السابق» (5//ا١6).‏ 
ا لكام المساجد للزركشي» ص(0174.. 


رين يدر ارين سس 
قتيبة ص (709). 


رحمه الله”*» بعمارة المسجد وتوسعته. فبدأً البناء في ربيع الأول 
سنة ثان وثمانين (488ه/7١/1م)‏ وانتهى سنة إحدى 
وتسعين للهجرة (91ه/ ١٠/م).‏ 

قال الطبري”؟: وفيها - أي سنة 88 - أمر الوليد بن 
عبد الملك بهدم مسجد رسول الله ينه وهدم بيوت أزواج 
رسول الله يك وإدخاها في المسجد. فذكر محمد بن عمر أن 
محمد بن جعفر بن وردان الغا فا ل 1ك الرسول الذي 
بعثه الوليد بن عبد الملك قدم في شهر ربيع الأول سنة ثمان 
وثانين» قدم معتجرًا. فقال الناس: ما قدم به الرسول؟ 

فدخل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد بأمره بإدخال 
2 ابرع رسول الله يي في مسجد رسول الله» وأن يشتري 
ماق لو اس سي ايكون ماتتي ذراع في ماتتي "دام 
0 : قدم القبلة إن قدرت» ا تقدر لمكان أخوالك 

نهم لا يخالفونك» فمن أبى منهم فمر أهل المصر فليقوموا له 
الكرا 0 
سلف صدق: عمر وعثان. 

فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده» فأجاب القوم إلى الثمن 
فأعطاهم إياه وأخذ في هدم بيوت أزواج النبي كَل وبناء المسجد 


فلم يمكث إلا يسيرًا حتى قدم الفعلة» بعث بهم الوليد. اه. 


(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرئيء أمه أم 
عاصم بنت عاصم بنت عمر بن الخطاب» تولى إمارة المدينة في ربيغ 
الأول سنة /1/ه وهو ابن حمس وعشرين سنة وعزل سنة 917ه» ثم 
تولى الخلافة سنة 99ه» وتوفي سنة ١١٠هء.‏ ودفن في دير سمعان 
قرب الحلب. قال أنس ما رأيت أحد أشبه صلاة برسول الله يي من 
هذا الفتى» كان فقيهًا محدثاء المعارف ص(57717), جمهذيت التهذيب 
(0/ دلاع ملاة). 

(1) ذكر ذلك الطبري في تاريخه (7/ 575 )» ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (في حوادث سنة /86). 
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وقد أنكر عليه حينها أمره بهيدم حجرات أزواج النبي 6 
لتوسعة المسجد والحاق الحجرة النبوية به بعض من أهل العلم؛ 
راك بن الحجرات تبقى على حاها لتكون عبرة للمؤمنين فا 
الزهد؛ فسقوفها مبنية من جريد النخل؛ وحيطانها من اللبن» 
ولكنه لم يكن بد من أن ينفذ عمر بن عبد العزيز أوامر الخليفة. 

فكان ذلك سبب ١‏ ضم الحجرة النبوية بالمسجدء والذي ذهب 
بعضهم - ظنًا منهم- أنه قدقم بناؤه بعد وفاة الرسول على 
قبره بين بناء المسجد سبق موته عليه الصلاة والسلام أول وصوله 
المدينة» وكان المسجد على عهد حياته 5 بعضه مسقوفا وبعضه 
مكشوفاء وكانت الشمس تنزل فيه» كما ثبت في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي يد كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء لم يظهر الفيء بعد. 


الجرة النبوي#جانب المسجد قبل إدخافها 


ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في 
المسجد في إمارته لما زاد الحجرة في مسجد الرسول ولد وحينئذ 
دخلت الحجرة النبوية في المسجد. ثم إنه بني حول حجرة عائشة 
ان تنيت اناعائيه وبعد ذلا يصيات الكرة لها 
لز إذا تبج إلى ذلك لأجل كيس أو تيف 


هم وضع الحجرة النبوية 
لسر ٠‏ 
أحيطت بجدار ثم أحيطت بجدار آخر وهي جُذّر مصمتة لايمكن 
لأحد رؤيتهاء ومعروف تاريخيًا أنه يكن لها شواهد وليست مبنية 
كما يفعل في بعض القبور الحديثة» بل كانت لاطئة بالأرض وعليها 
حصباء كما يفعل الآن بالقبور في البقيع» وكا وردت بذلك الآثار 
الصحيحة عمن شاهدها قبل إحاطتها بالجدر كى) تقدم. 


ونقل الطبري في رواية الواقدي: أن ابتداء الحدم كان في صفر 
سنّة (8ه). ونقل السمهودي عن خبر ابن زبالة: أن الهدم كان 
عام (41ه)""", ثم حاول الجمع فقال بعد أن نقل أنه كان عام 
8ه : (ولا ينافي هذا ما تقدم من أن عمر هدم المسجد في سنة 
إحدى وتسعين, لجواز أن تكون ولايته لذلك سنة ثمان وثمانين» 
واستمر في تحصيل الأهبة وشراء الأماكن» وتخمير النورة إلى 
سنة إحدى وتسعين)”"'.اه. 

وجزم محمد إلياس أن البناء بدأ في ربيع الأول سنة (/8ه). 
وانتهى سنة (١91ه).‏ وليس فيه النص على بناء الحجرة» والظاهر 
أن عمر بن عبد العزيز بنى الحاتط الذي أحاط بالحجرة أثناء بناء 
2 والله أعلم. 

آنا الحجارة المستخدمة 3 البناء» فالذي ذكره السمهود 
” لشضا النقوشة المطابقةء وقصّة 
بطن نخل» وعمله بالفسيفساء'”' والمرمر» وعمل سقفه بالساج 

وبنى حول الحجرة الشريفة حدا ًا ثانا بارتفاع 59 
أمتار)ء وكان ذا خمسة أضلاع بصورة شكل معها في المؤخرة 


مثلثاء وأمر به فرفع حتى لا"يصل إليه أحد إلا أنه ل ايَصل به 
إلى سقف المسجد. 


(1) وفاء الوفا السمهودي (519/7). 

(9) المصدر السابق» (9/ 0709؟). 

2١‏ تاريخ المسجد النبوي» محمد بن إلياس» ص(/41). 

(5) الفسيفساء: قطع صغار ملونة من الرخام أو الحصباء أو الخرز أو 
0ل يض دتركب ف الحبطان من الداتعل كال 
10 42( ات المصور بالفسيفساي انظر الكجم 
الوسيط مادة (فسفس)» ولسان العرب» .)557/١١(‏ 


قال السمهودي: (وقال أبو غسان ‏ في ما حكاه الآأقشهري 
-: أخبرني الثقة عن عبد ال رحمن بن مهدي عن منصور عن عثمان 
بن عروة قال: نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي 55 أن لا 
يجعل في المسجد أشد المنازلة فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد 
من إنفاذه. قال: قلت: فإن كان لابد فاجعل له جِوّجوًا». وهو 
الموضع المزوّر”2 خلف الحجرة)”" اه 

وقال الشمهودي: اا اك 2 
يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد رسول الله 
يل وذلك أن رسول الله يلهٌ قال: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ... ) 
الحديث)"اه. 


(0) قال الأزهري في تبذيب اللغة: 'جؤجؤ: عظام صَدر الطائر. والجوجق 
صدر السفينة. اه. وصدر السفينة مثلث الشكل كا هو معلوم. 

() المزور: أي المعوج صدره. انظر المعجم الوسيطامادة: (زَوَر). 

(0) وفاء الوفا (755/5). 

(6) وفاء الوفا (5/ 755). 
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وقال الصالحي: (وروى عمر بن شبة عن أبي غسان قال: م 
بن عبد العزيز عليه الخطار'" المزور حين بنى المسجد في 
خلافة الوليد» وإن)ا جعله مزورًا؛ كراهية أن يشبه تربيعه 
تربيع القبلة» وأن يكنا از 


وذكر الحافظ”": أن أبا بكر الآجري روى من طريق شعيب 
بن إسحاق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال لكان الناس 
يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي 
اله أحد. .. وليس فيه تحديد قدر الارتفاع". 1 ثم عمل على رأس 
شد ستتس --040 والأبترس”"» ول يكن 


كسار حظيرة الإبل» كما في القاموس المحيط مادة (خطر)» والمقصود 
البناء المحيط بالبيت مثل الحظيرة واه الت 
حجز بين شيئين كحائط البستان والأرمل) 1 1 5إفى| 
الوسيط مادة (حظر)» وانظر: وفاء الوفا للسمهودي (5/ 777). 

(') سبل الحدى والرشاد (؟١/‏ 050). 

() فتح الباري (”/ /751). 

لآه) انظرٌ: وفاء الوفا للسمهودي /١(‏ ايلنك. 

(4) المصدر السابق )1712١/7(‏ وقد رجح أن أول من صنع هذا الشباك هو 
الجمال الأصفهاني المتوفى عام (009ه). 


للجدار باب ولا موضع باب"""» ومازال هذا الجدار على بنائه 
اليم إلى يومنا هذا". 

كيان عمر بن عبد العرابزإإشلاف على جميع مراحل البناءء 
وزاد من جهة المغرب أسطوانتين» وذلك نحو عشرين ذراعًا 
[أي عشرة أمتا را عليه استقر أمر الزيادة في المغرب. 

وأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد. وزاد من 

جهة المشرق ثلاث أساطين وذلك نحو ثلاثين ذراعًا [أي 
عكر متالانوزاد فبمة جهة الشمال. وكان بناؤه من 
الحجارة المنقوشة» وسواريه من السجارة المنقورة» وقد حشيت 
بعمد الحديد والرصاص. 

وجعل للمسجد سقفين السقف العلوي والسفليء أما السقف 
السفلٍ فكان من خشب الساج وارتفاعه خمسة وعشرين ذراعًاء 
وذلك نحو اثني عشر مترا ونصف المتر. 

وقام في هذه التوسعة ببناء المآذن الأربعة» والمحراب المجوف. 
وزخرفة جدران المسجد من داخله بالرخام والذمب 
والفسيفساء. وتذهيب السقف ورءوس الأساطين وأعتاب 
الأبواب» والتوسعة في الجانب الشرقي وبناء السقفين للمسجدء 
كما فتح عشرين بابًا للمسجد”". 
حجرات أمهات المؤمنين عدا حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها : 

عدلاما أمن الووليد بن عبد الملك بتوسعة أوغ)]رة الماتجد, عر 
عمر بن عبد العزيز إلى شراء حجرات أمهات المؤمنين وغيرها 
اال ). 
(1) تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص (17/7). 


ا ل سوط ص(58-*١٠).‏ تحقيق“النميةة 
ص(59 -01).» عمدة الأخبار ص(4 1٠‏ ونا الو نيار +24 


665 المدينة المنورة تطورها العمراني ص(55-١/17).‏ 


0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ودر ضفرف نر 


من الدور المجاورة والمحيطة بالمسجد من أجل توسعته؛ وله 
في ذلك أسوة في كل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان 
بن عفان رضي الله عنهما حيث إنها اشتريا الدور المجاورة 
ل##شعة" المسجد. 

اذا أدخلت الحجحرات؟ 


ولعل القارئ هنا يتساءل: إن الخليفتين عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهماء لم يدخلا حجرات أمهات 
المؤمنين فى المسيجد عدن" النطاتف اا اا 0ك عند 
توسعته للمسلكد البو اك 721 

السر في ذلك أن /اتوسعة عمر للك ٠‏ كاشنا سنة /ا١‏ 
للهجرة» وتوسعة عثان كانت سنة "١‏ للهجرة وفي هذه 
الفترة كا أمهات المؤمنين نل تسكن في هذه البيوت للك 
عندعا ا عاد املك سنة نيان ونانن للهلا 
ل تكن واحدة منهن على قيد الحياة» إذ توفيت أم سلمة رضي 
الله عنها سنة تسع وخمسين أو إحدى وستين» وهي آخر من 
مان قن افيات المؤمنين رضي الله عنهن حميعاء وانتقلت 
هذه البيوت إلى من بعدهن. 

ولما ضاق المسجد بأهله اقتضت المصلحة العامة إدخال 
هذه الحجرات في المسجد؛ فاشتراها عمر بن عبد العزيز من 
أصحابماء لتوسعة المسجد سنة ثان وثانين للهجرة. 

وقد صرح بذلك ابن تيمية في الفتاوى قائلا: كا لالد 
إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها 
ورثة أزواج النبي 5 فإنمبن كن قد توفين كلهن رضي الله 
عنهن» فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. فهدمها 
وأدخلها في المسجدء وبقيت حجرة عائشة على حالما وكانت 


ل 


حجرة النبي 6 


بعد أن استعرضنا محل وفاة النبى ويد وأنه ذفن في بيته 
وهي حجرة عائشة رضي الله عنها وأن إدخال الحجرة النبوية 
اك إن كات بأمر الوليد بن عد تل 0و0 
ا د 
قبر ومسجد؟ 
أولا: أحاديث النهي عن البناء على القبور: 

لقد نبي النبئٌ يل عن بناء المساجد على القبور سدًا للذريعة 
الوقن إلى الع لس وق عر 1د 45 امقر كين 07و أحاديف 
اللا تمه 

)١(‏ عَنْ عَائقّةَ رَضيّ الله عه قَالَثٍْ اسْتكى الي كل 
َكَرَت يَْض نسَائه سه ابرض احَشَة يقال ا : مّارية؛ 
وَكَانَتْ أمٌ سلَمَهَ وم حَبيبَةَ رضي الله عَنْهُ) نا أضي الحبَشَة' 
0 : «أولئك إذا 
منْهمُ الرَجل الصّالح يَكََا عل بره مَسْجدَاء ثم صَوَّرُوا ف 
لك ار أراك هرا الى عل 301 ِ 
(1) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ 59 *). 
22 انظر منهاج فاه النبوية (؟/؟؟:) مجموع فتاوى ابن تيمية 

18/55 ؟). 
() متفق عليه: رواه البخاري (/1؟ 5» 2115١‏ 7381/7)) ومسلم (05). 


.. وقبر النبي © 


ففي هذا الحديث بيالٌَ أنَّ من بنى مسجدًا على قبر كان من 


شرار الخلق وفعله ليس بمرضي إذ وصفه بذلك» فيحرّم جعل 
قبره ييل مسجدًا بعد بيه. 


قال ابِنُ رجب الحنبلي: (هذا الحديث يدل على تحريم بناء 
المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها ىا يفعله 
ان واحد منهم)| حرم على انفراد» فتصوير 
صور الآدميين محرمء وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم ى| 
016 للفرضل) 1 


وقد وصف النبيٌ يمن يتخذون القبور مساجد بهذا الوصف 
(شرار الخلق) في حديثه الآخر: 


(1) عَنْ عَبْد لله بن مَسْعُوْد ته قال: سَمِعْتٌ رَسْوْل الله كا 
5 «إنّ منْ شرار الناترة مَنْ تذركهم الشاعة وَهُمْ أحياء» 


م ه سنن 


وَمَنْ تخد الور رَ مسّاجد)01. 


وفي رواية عَنْ أي عُبيْدَة ار بْنِالجراح رضي اله عَنّهقَلَ: 


0-2 


آخرٌ ما تكلم به الي : أخرجوا يبود أَهْل الحجاز وَأَهْلٍ 


(4) فتح الباري لابن رجب (7/ داح ان )٠‏ ط مكتبة الغرباء الأثرية 
- المدينة النبوية 5119 ١ه‏ -1145م). 
(4) رَوَاه أَحمَدُ ف «المشتد) (855")» وقال فيه الأرنؤوط: (إسناده 


1 


سو 
نَجْرَاّ منْ جَزِيرَّة الْعَرَبء وَاعْلْمُوا أنَّ شار النّاس الذِينَاتَحَذُوا 
0 انهم مسَاج900. 


6 


قال الصنعاني: (ومعلومٌ أن من فعل شيئًا يكون به من شرار 
0 


0 5 ا 
كانوا يَتَخذونَ قبُورَأنْبيَائ هم وَصَالحِيهمْ مَسَاجِدٌ ألا فلا َنّخذوا 


5 مَسَاجِدٌ 97 6 عن نْ ذلك)7". 
وهذا فيه نبيٌ عن اتخاذ جميع القبور ب فيها قبره يل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وصف كَل أن الذين كانوا , 
قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعقب هذا 
الوصف بالأمر بحرف الفاء» أن لا يتخذوا القبور مساجد. وقال إنه 
يل ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا؛ إما 
مظهر للنهيء وإما موجب للنهيء وذلك يقتضي: أن أعمالهم دلالة 
وعلامة على أن الله ينهانا عنهاء أو أنبا علة مقتضية للنهي)9». 


(1) رَوَاهُ الإمَام مَك في امُسْئّدهه (171)» رفاك عق ال رتعروظة ((لرسفااه 
صحيح). 1 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد مع حاشية 
الصنعاني (ج *. ص:/51 17-/709) ط المكتبة السلفية (4 5٠‏ ١ه).‏ 

(1) صحيح مسلم: (017). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 777), ط 
دار عالم الكتب-بيروت (5094١ه‏ - 1149م)) بتحقيق: ناصر عبد 


الكريم العقل. 


َال العَل: إِنَ) َي النِنُ يل عن اتخاذ قَبْره وَقَبْر غَيْره 


مَسْجِدًَا | حَحَؤْفا من الال ف مخظيمد والافكانب فم أذَّىَ 


_-- 


ذلك ِل الكفر كا جَرَى لكثير من الأمم الخاليّة60. 


(4) وعِنْ عَائِنَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ : قَالَ وَسُولَ اللو كة: 


في مَرَضِهِ الذي يَقَمْ منة: إلََنَ الله الهو وَالنَصَارَي» الحَذُوا 
بور رَأَنبيّائهم مَسَاجد)» مَذْرٌ ما صَتَعُواء قَالتُ: «فَلَوْلا ذَاك 


مقو >س أ عكو ل 


0 تتكرانن ا" 
نان الت تت 2113 
عائشة رضي الله عنها أن هذه الخشية من اتخاذ القبور مساجد 
عند الأمم المتقدمة» هي ذاتها التي جعلت الصحابة لا يُرزون 
ا لص انلك ل ا 


م0 


0 القبورٍ مَسَاجِدَ اول شييَينِ: 3 2 عَلَئَِا 


2 بو 


ا ا ذا دوه بَاررًا: 0 صل د 1 
قر مَسْجدًا)0. 


ومن فقه البخاري رح انآ 1 0125 001 9 
الجثائر تر جتتين: الأولى : بادا 2 127 ا اا 000 


القبور. والثانية: باب بناء المسجد على القبور”". 


لسري ع يك 0 0ل 

(1) قال النووي في شرح مسلم (5/ )0 ديه هُ شي بِضَم الخاء 
وَفَتْحَهًا وَهُمَا صَحيحًان). 

(7) متفق عليه زواة 0 لض ا امرك فر 302724 
26٠ .)5551١(‏ ومُسْلمٌ (0171). 

(0) مجموع الفتاوى (/1؟/ .)١1١‏ 

() انظر صحيح البخاري (ص/ 001 


وذلك لآن الاتخاذ أعم من البناء لأنه شامل للصورتين» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينًا شمول الاتخاذ لكلا 
الصورتين: (ومن ذلك أي مما لا يجوز فعله عند القبور الصلاة 
عندهاء وإن ل يبن هناك مسجد, فإن ذلك من اتخاذها مسجدًاء 
كما قالت عائشة رضي الله عنها : (ولولااذللك لأآبرز فير ولكن 
خشي أن يتخذ مسجدًا)» ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد 
بناء مسجدء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء 
وإنما قصدت أخهم خشوا إن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجدّاء وإن لم يكن هناك بناء» كما قال وة: (جعلت لي 
الأرض مسجداء وطهورا)". 


واشتمل قول النبي كلة: ا اتحَذُوا 
بور أنبَائِهِمْ مَسَاجِدَ)» على أمور ثلاثة : لعن اليهود والنصارى» 
وبيان سَببَ هذا الدذعاء باللعن» وبيان غرضٌ ذلكء وهو تحذير 
ا ل حورا اللدن. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وَكَانهُ يد عَلمَ أنه مُكَل 
مِنْ ذَلِكَ المرض فَحَاف أن يُعَظمَ َه ك) فَعَل مَنْ مَقَى ؛ فَلَعَنَ 
الاوك واللضارئى إِشَارَة إلى 7 م مَنْ يَفَعّل فغلهم)”". 

(0) وعَنْ أي مير حله: أنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: «قَائَلَ الله 
اليَهود اتخذوا قور أَنيائَهمْ مَسَاجد)””. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 31/7). 
(1) فتح الباري /١1(‏ 087). 
() متفق عليه: رواه البخاري (/1737), ومسلم .)07١0(‏ 


قال الحافظ العراقي: «قلو بئ*مسجذا ا 0 يُدفنٍ 
0 


0 


وقَالَ الشَّافعيّرَحَهُ لله: َه أن يعم حلُوقٌ حَتّى مَل 


حرص عدار نو 


بره مَسْجدَاء محافة الفئة عَليْهِ وَعَلى مَنْ بَعْدَهُ من الناس 1 


(7إِوعَنْ أن مَرْنَد لْعنَوِيُه قَالَ 0 لله يَقُول: 
١لاتْصَلوا‏ إلى القبُورء وَلَا تجلسُوا عَلَهَ00. 

ففي هذا الحديث نبي عن الصلاة إلى القبر؛ فلا يكون القبر 
بين المصلي والقبلة. قال النووي: «فيه تصريح بالنهى عن الصلاة 
إلى القبر)". وقال ابن حجر: «وذلك يتناول الصلاة على القبر 
أو إليه أو بين قبرين)2. 


(©6 ومن دعاء النبي 5: «اللهمَّ نعل قب 


10 
ا لك 


لَب الل واه مساجد' م 


(4) فيض القدير (0/ 5» ط المكتبة التجارية الكبرى - مصرء (الأولى» 


كه"اه). 

(4) شرح النووي على مسلم (1/ /07). 

(1) رواه مسلم (91/5)» والترمذي (55 ٠١5١١١‏ ). والنسائي (؟7177/5/ 
0 

(0) شرح النووي على مسلم (1/ /37). 

0 في التدير للنادي 750 الاق 

(5) الوَئْنُ 0 هُوَإلصُورَة من ذَهَب كَانَ أو من فضّة أو غَبرذَلِكَ من 
الت قل ناي بن لوو ال و ور لاه 
ابن عبك البر في «التمهيد» 9 50) 

)٠١(‏ رواه أحمد في المسند (/10/)» عن أبي هريرة» وقال شعيب الأرنؤوط 

فيه: إسناده قوي» وكذا رواه أبو يعلى ف مسنده (57/01)» وقال حسين 


00 الأَصْنَام ول 0 ال #6 عل أب 0 


7 6 أذ سه سه 
ع كلسي | اس وسنه 


ا 
ا لت حصت طش 
مَنْ فعَلَ ذلكيوكَانَ وَسُولٌَ اله 9 يذه آضْحَاِيَهُ وَسَائرَ َه من 


يه 


4 صَنِيع الأم قبِلهُ الذ َ صَلَوًا ! مالل لضافي 
0 - 0 إل قور 0 
42 صَيْقَك ا َيه بالأَوتَانَ التي كانوا يَسْجَدُونَ 


ا 1 عوج وكيك شرك اليد كك اي ف وفع با 


ذلك من شخط الله وَحَضبِه وَأنهُمنا لا يَرْضَاة سيم 
متفَالٌ طرَقَهة "”0. 6 
ال الملا اناري في قوله وَل: «اللهمَ لا ل قر 


1 «أي: مل قري مل الوك ف تغظيم لقا 


3 


ال لاي وَاسْتقبَاهمْ نَحُوَهُ في السجُود ك] 


0 وَنَشَاهدٌ الآن في بَعْضِ المزّارَات واللغي 1. 

وقوله يك: (اشْئَدّ تنك ير د ويا اندع 
ص 70 2 ع سلس 
فَأَجَابَ بِقَوله: (اشْئَدَّ عَضَبٌ الله): َرَ أمته 007 0 


قال الطيَبيٌ وَتبعَه ابْنْ حجر 00 أنّهُ إِخْبَارٌ عما وَقَعَ في 


أسد: (إسناده صحيح)» وله شاهد مرسل في الموطأ (5// ط عبد 
ل ا رش وقد وصله البرار 
عنه عن أبي سَعيد الخدري ذ#ه» وصححه ابن عبد البر مرسلا وموصولا. 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني. والأسانيد (5/ 50). 
(9) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 078). 


0 0 تحَذيرًا للدمّة 


يكل 8 5 عَضَبْهُ لبه ا 


وقد عد ابِنُ حجر المكيٍ الميتمي من الكبائر: تاذ لبور 
0 وَإِيقَاد الشّرّج عَلْيْهَا وَاتخاذمًا أداناء والسرانة 
مباء وَاسْتَلامَهَاء لق يه ثم ساق حملة من الأحاديث 


ل قر 


آلدالة على وجه اعتبارها من الكبائرء إلى أن قال: «وَأمّا اتخاذمًا 


مه المرْحُومَة منْ 


-ه كن 


ا النَّهِيْعَنْه عَنْهُ بقؤله 46: ١لا‏ يدوا بي ونا يد 
تغدي) أَيْ لا تُعَظمُوة م تَعظيم عبْكُمْ داعيم م بالسجُود له 
أو 0 فْإِنَْ أَرَادَ ذَلِكَ الِمَامٌُ بقَوّله: 047 أوْتَانَا» هَذَا 


يا 0 


لظ فاه من أنَّ ذلك كبيرة بل كُفرٌ شَرْطي وَِنَ را 
ماي خط الذي لز د كير كيه د م قال 


و 


ي بَحْض الحتَابلة: قَصْدَ الرّجل الصّلاة عنَدَ الم مركا با عن 
ماد لل وَرَسُوِلهء وَإِبْدٌَ دين ل يذ به الله للنّهِي عَنْهَا ثم 


ره و 


إِجْمَاعَاء فَإِن أَغظم المحَوّمَات وَأسْبَابِ الشْرّك الصّلاة عنْدَ 
َانحَادْمَا مَسَاجِدَ أو بِنَاوّهًا عَلَئْهًا) 29 


0 


فهذه الأحاديث الشريفة بمجموعها تدل على تحريم الجمع 
ان مكراد تيراي الإسلام ا ا ا 00 
الخلق مستحق للعنة متبع لحال اليهود والنصارىء فاعل لما نبى 
عنه وحذر منه وقد متعرض لغضب الله. 


() السابق نفسه. 


0 


قال الحافظ ابن حزم 
الأحاديث في المسألة عاك سراع نائى حب كا ذكزنا انا 
0 ولا يسع 0 تركهاء وبه يقول طوائف من السشلف 
رضوان الله عليهم)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (تواترت النصوص 


عن النبى وَل بالنهى عن ذلك. والتغليظ فيه). 


وقال الحافظ اك عبد ادم (ومعنى هذه الأحاديث 


ا ا 0 
وخير الخليقة» وخاتم الرسل؛ وصفوة ة الله من خلقه. 2 
أمته أن يجعل قبره مسجدًاء ار وكا" أرعذا هرا القدوة لأمتدة 
ولأهل الفضل من القدوة به» والتأمي بأفعاله» وأقواله» الحظ 


)١(‏ هو الحافظ الكبير» ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي؛ »؛ صاحب 
التصانيف الفائقة» وهو من المتكلمين له أراء شذ بها وخالف ما عليه 
أهل العلم» من مصنفاته : المحلى» والفصل في الملل والنحل والأهواءء 
توفي سنة 5071 ه انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 2185 
والتاج ج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول (ص728). 

0) امحل 004/57 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم (7؟/ تت 

(4) هو الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهاديء توفي سنة 
ل ل ارك ادرو الدريةامن مثاقب ود للدم 
ابن تيمية» والصارم المنكي والمحرر في الحديث وغيرهاء قال فيه 
الصفدي : لو عاش لكان آية» توفي سنة 5 5 /ا ه انظر ترجمته في تشكرة 
الحفاظ للذهبي (5/ ))١6١8‏ وطبقات الحفاظ (ص/ 0) والتاج 
المكلل من أجواهر مآثز الظراز الأخر والأول (صض8١5).‏ 

(5) الصارم المتكي (ص/ 187). 


“" رحمه الله بعد أن ذكر جملة من 


الأوفرء وهم أحق الأمة بذلكء وأولاهم به. وكيف يكون فعل 
بعض الأمة وصلاحه مسوغًا لفعل هذًا المنكر على قبره؟© 
وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله 6 وأي فضل ينسب إلى 
فضله أدنى نسبة» أو يكون له بتجنبه أقل اعتباز؟ 


0 


فإن كان هذا محرمًا منهيًا عنه ملعون فاعله في قبر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء فا ظنك بقبر غيره؟! وكيف يستقيم 
أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات» وفعل المنكرات ؟ 
اللهم اغفر والحمد لله على ذلك) 7"|.ه. 


ع 2 ّ 
وفعل الوليد بن عبد الملك - عفا الله عنه - بشأن إدخال 
حجرة عائشة التي دُفن فيها النبي يلك إلى المسجد النبوي» منهي 
هذاء واتباع قول النبي كك أولى من فعل الوليد - عفا الله عنه -. 
ثانيًا: احتياط الصحاية 5 : 


التزم الصحابة -رضوان الله عليهم - ما أرشدهم إليه النبيّ 8 
من عدم اتخاذ القبور مساجد ووقفوا عند تحذيره الذي أشارت 
إل عافة رشي اله عنها ال 10د الود 0 001 
ْن مالك ط: 'رآنٍ عْمَرُ 


200 م2 


يقول عبر قال . 2 ل اقم - قال 15 
َأسي إل السّماء فانط فكال: «إنَا أقُول: لَب لا تُصَل إِليّهغ”. 


(1) أي: تشيد القبور ورفعها وبناء القباب عليها. 

(0) شرح الصدور في تحريم رفع القبور (/74) 

(6) علقه البخاري في صحيحه /١(‏ 97)» ووصله عبد الرزاق الصنعاني 
في مصنفه »)١58١(‏ بتحقيق الأعظمي. وقال الألباني في «تحذير 


مه 2ع 


5 وفي رواية» قال أنس : «قمْتٌ يَوْما 0 
للاتة 1 0 ار فهاإشارة إل أن أنسًا 

إن صل إلى هذا القبر المشار إليه دون أن يعلم بوجود هذا 
القبر بين يديه في صلاته. 


قال ابن القيم: "وهذا يدل على أنه كان من المستقرٌ عند 
الصحابة ذه ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل 
أنس ذه لا يدل على اعتقاده جوازه. فإنه لعله لم يره» أو لم يعلم 
أنه قبر» أو ذهل عنه . فلا نبهه عمر رضى الله تعالى عنه تنبه"”". 

عن علي بن أبي طالب #ه: (من شرار الناس من يتخذ القبور 
0 

وقال أبو هريرة #ه: (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)». 

وكان احتياط الصحابة رضوان ا 
و مدا ال يبروا قره كلاه حتئ 
سل متكدا يقصده الناس للصلاة» أو و يعبل؟ وتلك 
إجابة دعوته يَ: «اللهُمَّ لا تعَلَ قبي وَتَنَا يُعْبَكَ)؛ «قَلَمْ يُنَخَذَ 


الساجد): (إسناده صحيح). 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (5711)» ط محمد عبد القادر عطا. 
(7) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١1857 /١(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠5 /١(‏ 5)» وابن المنذر في الأوسط 
(/187) وذكره ابن حزم في المحلى (7/ 54 07. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)5077/١(‏ 


وله الحَمد كايا أححد عيبل ولا مَك خلال الخو 
0 جرد 0 


ل 


م - 0 كمساه 1 0 0 3 
شار عل مره لل ل 


ل 0 23 
يمنا ود وه كن اجات م82 قن بن أذ 
قط أن يدخ إلى قبره فَيِصِلٍ عنْدهُ أ يَدْعُوَ أو يثْرك به ك) 
عل يحبر أتخذ به ونا نه في جَيّاة حَاسَةَ رَضي الله عنام 
كان أَحَد يدل إلا للها و تكن كن أحد دا أنْ يَفَعَلَ عنْدَ 
قَبْره شَيْنَا ما متَى ل 

وكان قبر النبي يِل وكذا قبرا صاحبيّه» كسائر قبور المسلمين 
لا يميزها عنها شية» وليس عليها آثار تعظيم أو تقديس. وشاهد 
0 ةا 
فقلتٌ: يا أمَاهُ اكشفي لي عَنَّ قب النَبِيّ ول وَصَاحِبَيْه فكشفثْ 
يعن لان بور لآ مُث رةه ولا لاطت منطوحة بَطحَاء ا 


25١ سام‎ 


اد لت رن الله يك مُقَدَمَاء وَأبَا بكر رَأْسْهُ ين كتفي 
الي نه وَحُمَرُوَأْهُ عد وَل الي 20. : 


(4) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (710/ 0737, و»الجواب 
الباهر 5 زوار المقابر) لشيخ الإسلام» ص(١7١),‏ اي الصنيع 
والمعلمى» ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (5 ١15١‏ ه - 19488 م). 

(1) أخرجه أبو داؤد (7570), والخاكو (2759/1 )70٠١‏ كلاهما من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة. وقال الحاكم يح الإسناد 

ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في 


وكذلك ما ورد عَنْ غيم بن بشطام اللَدينيٌ» قَالَ: 0 


مقو و 


َْرَ اَي في إِمَارَة حمَرَ بن عَبْدَ ايز فرَأيْنهُ مُرْتَفعَانَْوًا 

منْ أب أصَابعَ وَرَيْتُ بر أبي بكر وَدَءَ بر الي 2 سمل 
< 3 

نه وَرَآيْتُ قير تمَرَوَرَاءَ قير أبي بَكْرِ أسْفَلَ مَنْهُ لق 


ويكشف موقف القاسم بن محمد عن أن قبر النبيٌ يدِ كان 
في غاية الصيانة عن وصول الناس إليه» وأنه لم يكن يصل إليه 
أحدٌ من الناس إلا بعد استئذان أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء ولو كان من المقرَّبين لماء وعائشة هي عمة القاسم بن 
ل را ل ا 
مكانة في الإسلام» وكانَ خليفة المسلمين يوم مات» لم يُدفن مع 
صاحبيه إلا بإذنها رضي الله عنهاء وقصة ذلك مشهورة, كا في 
صحيح البخاري”" 0 


تخريج لمم الأصول /1١١(‏ 0 (إسناده حسين). وقوله: دلا 
مشرفة» أي: لا مرتفعة عالية . والا لاطئة» أي: لا ملتصقة بالأرض» 
وقوله: «مبطوحة» أي: مُسواة «ببطحاء العرصة الحمراء» وهو الحصى 
الصغار» وبطحاء الوادي وأبطحه: حصاه اللين في بطن المسيل» 
«والعرصة» :كل موضع واسع لا بناء فيه (من شرح بدر الدين العيني 
على سئْن,أي ذاود "/ /ا/ا١).‏ 

(1) قال الحافظ في الفتح (؟/ 501 : رواه أبوبَكر الآجريّ في كتاب صفَة 
قَبْ ّي منْ طريق إسْحَاق بن عيسى بن بنْت ذَاوْدَ بْنَ أبي هند عَنْ 
غنيم ذكره. رات اعد للآجري 1 

(0) كناب أصحاب النبي يل َب ند لس ركان عل مان أن 


01 


عَفَانَوَب مَل مُمَرَ بن الخطاب وَضَيَ الله نيا رقم .)01٠0(‏ 


وجلة القول أنه «في حَيَاة عَائِعَةَ - رَصِيَ لله عَنَْا كان 
النَّْسُ يَدْصُلُونَعَلَيِهَالَسَ) الحديث ولاستفتائها -00 
عَيْر أن يَكونَ إذَا دَخَل أحَدَ يذهب إل الَْبر لمكم لا 
وَل لدْعَاء وَلا عَيْر ذلك _ 0 
ريه البُور فيه إِيَاهُنَا”". كما وقع ذلك مع القاسم بن 
فيه مر بنا قريباً. 

. وَكانَ الِسّلفٌ مِنَ الصّحَابة وَالتَابِعينَ إذا سَلمُوا على اللي يك 
وَأرَادُوا الدّعَاءً: دَعَوَا مُسْتَقبلٍ القئلةء و يَستقبلؤ القئر. وما 
الوة قرْفَ للسّلامٍعَليْه صَلوَاتٌ اله عليه وَسَلامُةٍُ : فقال أبِوْ حَتئِفة: 
«يشتقبل القئلة أيضاء وَلا يَشتقبل القير وَقِال أكثرٌ الآئمّة: ابل 
مع يستقبلي القر عِنْدَ السّلام خاصضّة). وَل يقل أحِدٌ منّ الأكمّة: ١إنه‏ 
يشتقبل القبرٌ عند الدعَا». ل في ذلك إلا حكاية مُكذوبة» 
د وَمَذْهبَه بخلافه. 0 الأَدمَة على أنه لا 
22 يبر التي يك وَلا يُقبله. وَهَذَا كلهُ حافظةٌ على التَوْحيْد 
فإنّ من أَصْوّل الشرك بالله: اتخاذ القبؤر مَسَاجد0©. 


1 


أن 


- 6 5 
200 0 
و أن 


كك وفاة أم المؤمنين عائشة كانت الحجرة مغلقة إلى 
أَدْخلّث في المسجد فَسُدَ َائيَا لاه د 0 


وقد 5 0 الصحابة -رضوان الله عليهم- على 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (71/ 4 727), و«الجواب الباهر»» مصدر 
سابق» ص .١٠١‏ 

(4) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور لعبد العزيز بن فيصل 
الراجحي (ص: 97): ط مكتبة الرشد (575 ١‏ ه - 5٠١5‏ م). 

(4) مجموع الفتاوى (/71/ 17/8). 


الله عنهما - وقول عمر عن حجر أمهات المؤمنين: (إنه لا 
ل" وذلك أيضا'مة احتياظ الصحابة رضوان الله 
0 ند 5[ الطرق:والذوائح الثي قد تمن الناس إلى اتخاذ 
- 000 نجنا يلون إلبه أى وثنا يعبد مر .دون الله. 


يقول ا عبد الحادي: "ومعلومٌ أنه لو ل قبرّه عيدًا 
ومسجدًا ووثنًا صار الناس يدعونه ويتضرعون إليه ويسألونه 
ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به» وربما سجدوا له 
وطافوا به وصاروا يحجون إليه» وهذه كلها من حقوق الله 
وحذده الذي لا يشركه فيها ار 
ثالثا: نكبر العلماء على من أدخل الحجرة للمسجد: 

دفن النبي كلل ام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكانت 0 خارجة 
عن المسجد» وكان الفاصل بين قبره يَنْهٌ وبين المسجد جدار ١‏ 
الحجرة» وظل الأآمر على هذه الحال إلى سنة ان وثانين من 
المجرة» حين أمر الوليد بن عبد الملك بتوسعة المسجد النبوي 
وإدخال خجر أمهات المؤمنين فيه. 


() «الطبقات الكبرى)» لابن سعد ط دار الكتب العلمية بيروت(5/ .)١9‏ 
و تاريخ دمشق لابن عساكر ط دار الفكر (77/ )71١‏ و وفاء الوفاء 
عا ] دار المصطفى للسمهوديء ط دار الكتب العلمية (”/ 54 ). 

0 الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص »)١١8‏ ط دار الكتب 


العلمية-بيروت ١505(‏ هت 1986 م). 


آلا "ابن كتير في (ابيداية والنهاية)”" في 
وثانين: ١في‏ شَهْر بيع الأول مِنْ هَذٍ السّنّة قد 


عو 


عمّرَ بن ن عبد العَرَيزُ بآلمديئةء يَأمَرُ 
حجر أَزْوَاجَ رَسُوَل الله كك فيه وأن يُوَسّعَهُ من قبلته وَسَائر 


27077 سنة ثإن 


مَ كتّابٌ الوَليدعَلٍ 
سي 1 ا وَإضَافة 


ي ذرَاع فَمَنْ بَاعَكَ مِلْكَهُ 


2ه 


0 1 ِلَيُهم انان 


-2 
ار اه اي م 


ار عفرن 


ا 1 
خارحة عن المستجد إلى أمة إ ا ا :ثم 
في إِمَارَة الوليد أَمَرَ نَائِبَهُ عَمَرَ ب بْنَ عَيْد العَِيز إن يَشْترِيَ احبر 
وَيَزْيدَهَا في ل فَدَخَلَتْ * حُججِرَةَ عَائسّة التي . ذفن نْ فيهًا 7 
وَأبَو بك روَعُمَرُ 3 


رق المشجد مِنْ حيئئذه وَإنَ) كانت في حَيَاته 
حَارجَة عن المسجدّ إلى سَنَه إحَدَى و7 9 


وك - 
(0) طبعة دار هجر /١7(‏ ل ا 01 
(575١اه/ ٠‏ 1م). 
(4) الجواب الصحيح دل دكن المسيح 1 تيمية (5/ 77). دار 
العاصمة-السعودية (9١51١ه‏ / 4م). 


12 00 


0 : ا 


2 
ل لا 


ووقع هذا الأمرحين وقع ولم يكن بالمدينة أحدٌ من أصحاب 
النبي كد الذين فهموا الأحاديث الناهية عن الصلاة على القبور 
وإليها وعن الْخادٌ القبور ا يلت 
الات الشريف أشد الاحتياط. قال الم الاساد ”| أين 

تيمية: "ولكنْ فير خلاة الوَلييروْسّعَ المنيجة.. ٠‏ فأم َناَك ور 
ار يَ الجر مِنْ أَصْحَايبًا الذِينَ يَوِثوا 
أَْدَاح ينويعا في الأنجر. فمِنْ حيتئك دَحَلْتْ الحَجَرُ 
في المسْجِد وَذلك بَعَدَ مَوْتَ الصّححَابَة: بَعْدَ مُوْتَ ابْن عْمَرَ وَائْن 
عباس أب سَعيدٍ الجدري وَبَعْدَمَوت عَائْشْةَهِ َل بَعْدَ مَوْتَ 
عَامّةَ الصَّحَابَة ,ول يكن قي في المديتة منْهُمٍ أحد. وَقذَ روي 
أن سعيد بْنَ المسيْبٍ كرة ذلك. وَكَدْ كره كثيرٌ من الصّحَابَة 
وَالنَابِعِينَ مَا فَعَلَهُ نان ته من بناء المسجد بالحجارَة وَالْقَصََّ 


ماو 2 


وَالسّاج وَهَوّلاء لا فعَلهُ الْولِيدٌ أكرَة"”. ا 


ويقول ابن عبد الحادي الحنبلي: «وكان على عهد الخلفاء 
الراشدين والصحابة 0 خارجة ع الله وم يكن 
بينهم وبينه إلا الجدار. د ثم إنه إذا أذخلك الحجرة في المسجد 
في خلافة سد توت عامة الصحاة الذين 
كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم مونًا جابر بن عبد الله وتوفي في 
خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ثان وسبعينء والوليد تولي سنة 
0 لكسار لعن فكان بناء المستجلا وإإدخان 


الحجرة فيه فيا بين ذلك)20", 


)١(‏ مجموع الفتاوى (71/ 18ة). 

)2( المكارم المنكي» » مصدر سابق» ص ١/‏ . وقال الشيخ الألبان 5 
«تحذير الساجد) (ص //٠١‏ هامشة )١‏ : «وإنما لم يسم الحافظ عك 
الحادي السنة التي وة قع فيها ذلك لأها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة 
المحدثين... وإنا 538 على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الحجرة 


ري ول مغبولا عن كان شاه من الاين --1 
أحدٌ سادة إلتابعين وهو سَعيدٌ بْنُ اليب 00 


قال: ١«وَيحُكي‏ أن سَعبدَ بْنَالمسَيّب أنكر إدعطال 0ه َة عَائشَة في 
المشجد - كأنة حَشِي أن ينَحَد امبر مدا 0 
وأصرحُ من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة ؛ بن الزبير أنه 


قال : انازلت عمرّ بن عبد العزيز في قبر النبي ألا يجعل في المسجد 
انأش دالا زلةافأبى زاقاك ل ا 
فقلت: فإن كان ولابد فاجعلوا له حوجوًا»» قال السمهودى 
وهو الموضع المزور خلف الحجرة)”*). . 
وكذا أجمع فقهاء المدينة العشرة على عدم الرضا با أمر به 
الول ا قن الماك لان إدخال حجر أزواج النبي عل في 
للحي رك ]زد لراك عقا إلله عنه ا 1ن 
قول فقهاء المدينة حين راجعه عمر بن عبد العزيز وخاطبه با 
أجمعوا عليه. والقصة بطوها أوردها ابن كثير في تاريخه. قال: 


إلى المسجد كان في ولاية الوليد وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك 


كان يعد موت الصخابة لذن عات ااال 011 7 

(") البداية والنهاية ط دار هجر ١5 /١7(‏ 5)» بتحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. وقال الشيخ الأثان دي الساجد 20 10 
7 (وأنا لا يهمني كثيرًا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها لأننا لا 
نبني عليها حكم| شرعيًا لكن الظن بسعيد بن المسيب وغيره من العلماء 
الذين أدركوا ذلك التغيير أهم أنكروا ذلك أشد الإنكار لمنافاته تلك 
الأحاديت المتقدمة مثافاة بيئة وخاصة منها .و9 أعائنة لذ لزلا 
«فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا»). 

(4) وفاء الوفاء حار دان المت رار 1». طدار الكتب العلمية 


١فَجَمَعَ‏ عُمَربْنُ عَبْد العزيز وجوه النَّاسء وَالََْْا الْعَضَّرَة 
هل المدينة وَكَرَعَلتِهمَ كاب الوليد» فَشَنَّ حلم َك وَقَالوا: 
هذه حجر قصيرَةالسُقُوف. وَسْفُوفهامِنْ جَرِيد النَخْل» وَحيطَابها 

مِنَّ اللين» وَكَلَ أَبْوَاَا المشوح, وَتَوكهًا َل حَاهًا أؤلى, لِينْظرَ 
اتاج لاد ارو ول يبرت ال 8 ُو 
ذلك وَيَعتبرُوا بع وَيكون ذلك أذْعَى هْمْ إلي الَهْد في الدنيّا 
َلايُحَمَرُونَ فيه إلا در الحاجة وَهوَمَا سر وين ويَعْرفونَ 
أن هَذا ليان العالي 5 هوّ منْ أَفْعَاِلٍ 0 وَالأَكَاسرَةء 1 
طول الأمل رَاعبَ قي الّنْوَفي الخلود فيه 

عند دَلكَ كت حمر عبد ايز ل الوليد ي] أجمع عليه 
الْقَهَاءُ م لَه لدم كرشن كَأرْسَل إلَيِْيَمرَمبالحرَاب وبا 
امشجد عَلٍ مَا ذَكرَ وَأنْ يُعَل شقوفة فلم > 
ديه ولا شَرُوا في ْم اح الأشراف وَوجُوة اناس من 

اكز سل بزع مات ليك ف جات من 
له ملك متام للْمَسجد للع فاشترَى مهم وَشَرَعَ في بتائه 
وَشْمَرَ عَنْ إزاره» وَاجْتَهّدَ في ذلك. وَجَاءَتَهُ فقول كثيرة من قبل 
الوليد فَأَدْحَلَ فيه الحجرَة لوي حُبرَة عَائسَي فَدحَلَ قر في 
المسجدء وَكانْتُ حذه م مِنَ الشرق» وَسَائِرٌ حجر أمّهَات المؤْمنين» 
مر الوليي"0. 

وقد قطع أهل العلم بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك؛ لأنه 
خالف الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبى يل ولأنه كان 
يسعه ما وسع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 


)١(‏ البداية والنهاية» ط دار هجر ١5 6517 /١7(‏ 5)» مصدر سابق. 


يقول الشيخ الألباني: "يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف 
نما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من 
الصحابة» وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه 
حين دفنوه في حجرته #ل؛ فلا يجوز لمسلم بعد أن عرّف هذه 
الحقيقة أن يحتج با وقع بعد الصحابة؛ لأنه :خالف للاأتحاديث 
الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كم| سبق بيانه؛ وهو 
مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا 
القبر فيه. 

ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك - عفا الله عنه 
- ولئن كان مضطرًا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة 
وقد أشار عمر بن المخطاب إلى هذا النو رع من المنطأ حين قام هو 
طبه بتو سيع ار ولم يتعرض للحجرة بل 
ال ا ل 0 
7 ندنيا رمك 11 " 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «لكن لما وَسَّعٌ الوليد بن عبد 
الملك المسجد في عهده أدخل الحجرة في المسجد اجتهادًا منه» وقد 
غلط. ولو تركها على حالها لكان أسلم وأبعد عن الشبهة»2. 

وعليه؛ فلا حجة في فعل الوليد بن عبد الملك وإدخاله قبر 
النبي 25 وصاحبيه في المسجد؛ إذ إن هذا الفعل وقع منه خطأ 
وجاء 0 للفوضظ الصحيحة الواردة عنه لق وم يفع 


جرم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 2 كى /اىم)ء ط مكتبة 
المعارف- الرياض (575 1ه ١١0١5م).‏ 


بمحضر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ كا أنه لم يسلم 
من إنكار أهل العلم والفضل. 


ومع القطع بخطأ فعل الوليد بن عبد الملك - عفا الله 
عنه - وأنه تمسَّك برأيه على خلاف ما أجمع عليه فقهاء المدينة 
العشرة» إلا أن «المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد 
الشريف احتاطوا للأمر شيئًا ما فحاولوا تقليل المخالفة ما 


2020200002 / 


قال الحافظ النووي: «لما احتاجت المكاكدنا رضُوانٌ 
لله عَلَيِهِمْ أَجمَعِينَ َالتَابعُونٍ إِلَ ال رسي 0 
حينَ كَثْرَ المسلمُونَ وَامتدتٍ الرَّيَادَة اك أن مْحَلَتْ عرية 
نياج ركذ ةن ار يهار جره عَائفَةَ وي الله نَمَف 
رَسُولَ الله ولك وَصَاحبَيْه د رَحي الله عَنْهُا بنَوا 
عَلَ الْقرِ حيطانًامُرْتَعَة مُسمَديرة حَوْلهُ لا يظهَر في المسجد 
َيُصَلٍ َيه + العَوَام وَيوَدذي لل المْحَذُورَ 3 م بور جِدَارَيْن من 
رك الْقَر الشاليّين وَحَرَفوهما لخي التَقبَاالحتى 0 


عر ع 


ع من اسْتَفبَالِ الْقَْرْ وَهَذَا قَالَ في الحديث: ؟ولولا ذلك 
3 1 000 
م عار نّهُ حَتِي أن يُتَحَذْ مَسْجدًا"» والله تَعَالى أَعَلَمُ 
بالصّوَابٍ ل 5 


ال ل ين اد كاك 
1 


لوي عل سل زه 020 


والذي احتاط هذا الأمز عل ما يظهر هر عمر ل 0000| 
عامل ادا وقتئل ولعله بمشورة 


فقهاء المدينة وأهل العلم فيها 


قال ابن أبي زيد القيرواني: #وعمر بن عبد العزير هو ادي 


3 آل 5 البيت ا ل 


ار 


مَعَ اسْتقَبّال القبلّة»0©. 


السنن والآداب والمغازي والتاريخ» ط مؤسسة 


الرسالة المكتبة العتيقة بتونس الطبعة الثانية - "8٠54١ه‏ / "1941م 
بتحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ ص(1١5١).‏ 


وقال شيخ خ الإسلام 3 تيمية: 0 0 0 ة في 0 
مضل في خلاقة الوَلِيد بن عَبد املك بَنوّا ليها حَائطًا وسنموه 
وَحَوَهُوهللَا يُصَل أحَدَ إلى قب لكريم 02 . 

وذكر في موضع آخر أن المبجرة دعت في الشجد شد 
بَامَا وَبنيَ عَليْهَا خائط آخر. كل ذَلكَ صِيَانة له و أن يتَحَذَ ينه 
عيدًا 0 و72 . 


ا يه 


0 ل 
نا الوق مكلو قامّاء وهو جذار/ شخرة غائفة. 


- الجدار الثاني الذي عمل في زمن عمر بن عبد العزيز في 
2 يض المللق: (اخغله جهة الشهال - وهي عكس 
جهة القبلة -:جعلوها مستمة؛ لأنه في تلك الجهة جاءت 
ا - وسعوها من جهة الشهال -» فخشوا أن يكون ذلك 
الجدار مربعًا يعني مسامتا للمستقيل؛ 00 

قد استقبل القبر» فجعلوه مثلنًا يبد كثيرًا عين الجدار الأول 
وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن أحدٌ من أن 
يستقبل القبر لبعد المسافة؛ ولأجل أن وار مم ا ذا 
الجدار أيضا ليس له باب. 


(1) مجموع الفتاوى (/1”/ 737377). 
(0) مجموع الفتاؤوى (/71/ 77/8). 
(7) ينظر كتاب «كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد») للشيخ صالح ب 
عبد العزيز آل الشيخ )177217211/١(‏ . 


- الحدار الكالكت وهو كبير مرتفع عالياء وقد بني حول 
الجداريّن السالفين» وهذا الجدار هو الذي وُضعت عليه القبة9» 
وا ا 1ك 1ك . وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه 
الله تعالى في النونية في وصف دعاء النبي 95: «اللهمّ لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد): 


4 


خاطه بتَلاثة ل ان 


3 1 
د 
.1 
3 
3 


- ثم بعد ذلك وضع ل 0 
الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض 
المناطق ونحو متر في بعضها ونحو متر وثانين إلى مترين في 
بعضهاء يضيق ويزداد؛ لكن من مشى فإنه يمثي بين ذلك 
الجدار الحديدي وذلك الجدار الثالث: 


وبهذا يصبح قبر النبي محخاطا بثلاثة جدران وسور 
حديدي تفصله عن المتحك 


(5) هذه القبة اتخذها السلطان قلاوون الصالحيء أحد ملوك مصر 


المتأخرين» في سنة 5717/8ه. ك9 يخ الإسلام ابن تيمية إلى إنكار 
هذه القبة في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )؛ حيث قال: (ثم 
بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف. وأنكره من كرهه). 
وقال الصنعاني في تطهير الاعتقاد /١(‏ 85) مطبعة سفير: «هذه القبة 
ليس بناؤها منه يو ولا من الصحابة» ولا من تابعيهم» ولا تابعي 
التابعين» ولا من علاء أمته وأئمة ملته". "فإذا لم يثبت عنه وَل بناء قبة 
على قبره» ولم يثبت ذلك عن أثمة الخير» بل ثبت عنه ما يبطل ذلك- لم 
يكن لمسلم أن يتعلق ب| أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي 45" 


(فتاوى اللجنة الدائمة: ١‏ / 5560). 


ومن شديد احتياطهم لإتمام هذا الفصل الكامل بين قبر النبي 
يلو ومسجده الشريف "أخهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي 
روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام ١م‏ بِينَ 
بي وبري رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض اللنّ0" أخدوا ييا نزر ثلؤثة 
امار وأكثر لكي يقوم ار الثاني ثم يقوم الجدار الثالث ثم 
يقوم السور الحديديء فهذا من أعظم التطبيب وهو أنهم أخذوا 
من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يصان قبر 
النبي عليه الصلاة والسلام من أن دز اا 


نخلص من هذا كله إلى أن الاحتجاج 000 
يكدٌ وصاحبيه رضي الله عنهما داخل مسجده الشريف علن 
جواز بناء اشر ريه لاجد ل اله ان 
عدة وجوه نجملها في الآتي: 


)١(‏ أن الرسول يك إن) دفن في بيته وليس في مسجده. كى| 
هو متواتر معروف, ثم دفن معه صاحباه رضوان الله عليه] 
حين وافتهما المنية» وكل ذلك والحجرة منفصلة عن مسجده 
ا عبد املك عا اللسبعته حين 
أمر بإدخال جر أمهات المؤمنين إلى المسجد» بعد موت عامة 
ال اد للد ايد منيم بالمدينةة رحلا ذا الهم 
عليه فقهاء المدينة العشرة وأهل الفضل فيها. 


.)١159٠0( ومسلم‎ 36 ١965( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
كفاية الشدركك مرجع سابق» ص(177).‎ )2( 


وقد قوبل فعل الوليد بالنكير من التابعين» وقطع أهل 
العلم بخطأ فعله وأنه كان من الواجب عليه التزام هَذَي 
صاحب القبر الشريف كلد فيا أمر به وحذر منهء وهذي 
صاحبيه عمر بن الخطاب وعثان بن عفان -رضى الله عنهم| - 
تر شعني المتقجد البر در 1 0 010 


(؟) أن قبر النبي كك بات الآن نخاطا بثلائة جدران عل 
تعمه من جميع الجهات, وبرابع حديدي, وجعل أحد الجدران 
الذي مِنَّ جهة الشَّمال عَلَ شَكُلٍ وَأ مُثَتْ حتى لا يستقبل 
نخد القار الشريف!ف مبلاته» وذلك كله دا باقر اله 
ا ل ال 


قال الح اس ا اليم ... وجُودُ 
الشّبّك الحديدي من وَرَاء لك 1 0 عَنْ رَأس 
لمث ِل الشّمال ما يَقُوْبُ من سن أَمَْار 00 أى : 
0 الجا غات كب ا 9 لد 1 

ل رعو حي 0 

00 بل الشبك. ما يَذّلَ عَلَ بُعْد مَا بن المصَل في الجهة 
الشَّماليّة من ير 0 وَيَينَ الور التَلائّقه وَينفِي 
أي عَلَاقَة للصّلاة من وَرَاه بالقبُور الشّريَة. 8 3 
زف ل" 


() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/ 755)» ط دار الفكر- 


لبنان (516 ١ه‏ - 9960١م).‏ 


بل ذهب الشيخ صالح آل الشيخ إلى أن «الموجود اليوم 
قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورة قبر في 
داخل مسجد. وفي الحقيقة ليست صورته وليست حقيقته أنه 
قبر في داخل المسجد؛ لوجود الجدران المختلفة التى تفصل 
10 03 القبر» ولآن الهة الشرقية منه ليست من 
المسجد» وهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدؤها من 
جهة الشمال بعد نباية الحجرة بكثير حتى لا تكون الحجرة في 
وسط المسجد من جهة أنه يكون ثمة توسعة من جهة الشرق 
وثم الروضة من جهة الغرب فتكون وسط المسجد فيكون 
ذلك من اتخاذ قبره مسجدًا عليه الصلاة والسلام»)20. 


يقول الشيخ عطيه محمد سالم - رحمه الله -: «وفي ختام 
هذه المسألة» وقد أثير فيها كلام في موسم حج سنة ١945‏ 
في منى ومن بعض المشتغلين بالعلم نقول: لو أنها لم تدخل 
بالفعل لكان للقول بعدم ل حا ها ان انا" وقد" أذ خخلت 
بالفعل وفي عهد عمر بن عبد العزيز وني القرون المشهود 
لها بالخير» ومضى على إدخالما ثلاثة عشر قرثاء فلا مجال 
للقول إذا. 

ومن ناحية أخرى. فإن النبي يله سكت على ما هو أعظم من 
ذلكء آلا وهو موضوع بناء الكعبة» وكونها لم تستوعب قواعد 
إبراهيم» ولا باب واحد. ومرتفع عن الأرض. 


0117770 كفاية ادر مرجع سابق» صن‎ )١( 


وكان باستطاعته يَلهٌ أن يعيد بناءها على الوجه الأصح.ء 
فتستوعب قواعد إبراهيم» ويكون لا بابان ويسويم| 
بالأرض. ولكنه يل ترك ذلك؛؟ لاعتبارات بينها في حديث 
عائشة - رضى الله عنها -. 


ومن ناحية ثالثة: لو أنه حل بقوهم» فأخرجت من 
لمحن أي : جعل االمستجد من دونب عن الأصا الأول 


ثم جاء آخرون. وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه في عهد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء ألا يقال في ذلك ما قال 
مالك للرشيد - رحمهم الله - في خحصوص الكعبة لا بناها ابن 
الزبير» وأعادها الحجاجء وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن 
الزبير» فقال له مالك - رحمه الله -: لا تفعل؛ لأني أخشى أن 
تصبح الكعبة ألعوبة الملوك. فيقال: هنا أيضا فتصبح الحجرة 
ألعوبة الملوك بين إدخال وإخراج. وفيه من الفتنة ما فيه. والعلم 
ع ا ا 


كلام العلامة عطية سالم - رحمه الله - سقته للتدليل على 
اهتمام العلماء بهاته المسألة وإلا ففرق بين إدخال الحجرة والقبر 
في المسجد وبين إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم فالأول بحرم 
ومنهي عنه والثانني مشروع. 


وبعد هذا التطواف والتدقيق في الروايات يظهر جلا عظم 
شأن التو حيد وأعسته و تسبياجه بسك كع دويقة ردي للك الله 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (// 7"00). 


كد > ين 
ركنا الله ولك اس 


أمره عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز؛ فزاد في الجهة 
الخ الي “فقعل/ 


0 شال لليسجرةء:واستهر الكنا في البناء أربع سنوات 
ومائة للهجرة» أي من سنة 49 إلى سنة 87/ام. 


« وفي عهد نور الدين زنكي (551ه) احتال بعض الروم 
لدخول الحجرة النبوية؛ فاا كسك أمرهم. فقام 0 الدين 
بالنزول بأساس الجدار إلى منابع المياه وحفر خندقا عظيماء 
ثم سكب فيه الرصاص؛ حتى لا يستطيع أحد حفره أو 


خرقه20. 


)١(‏ انظر: وفاء الوفا للسمهودي )57١7/7(‏ وما بعدهاء وفيه ذكر عن 
جمال الدين الابدري السبب الذي دعا نور الدين زنكي رحمه الله 
لصب الرصاص بالكيفية المذكورة» لكن الأسنوي لم يذكر الشف 
وذكرها السمهودي (575/7) عن الحال المطري. 


مخطط المقصورة الشريفة يوضح الأجزاء المختلفة لما قبل آخر عمارة 
للحجرات أي قبل عام (885 ه) 
توسعة السلطان قايتباي: 


تتفل أمر الدة اديه إن ناراك م 0 ا 
الس 1 0 ع يزل ملوكها بهتمون بعارة هذا 
قايتباي, فبعد 0 الثاني لله النبوي. قام قايتباي 
بعمار ة شاملة للمسجد والتي كلت في أواخز رمث ال سْئة 
(8مه/ ”ىع ١م).‏ 


3 الجانب الشرقي الذي يل المقصورة بمقدار ذراعين 
لع ذراع» 0 0 1 واحداء ارتفاعه انان 
وعشرون ذراها»]ء عابي ل اطول عكار مترا. 


© وفي عام (/551ه) حج الظاهر بيبرس وزار المدينة» وقام 
ل ستر وات وض الله عنها 0 3 
الك عام 0 د 0" وكان 
ارتفاع الدرابزين نحو القامتين", وزيد له باب رابع في عام 
. 

شان نايع ووه حى روسل سلف الجن وك 
كيار كي حلب لم2 للش 
وأولادهن الصغار اغلق وذلك بعل عام (7ه) وإلى يومنا 
هذاء ولا يفتح إلا للضرورة'”. 

© وثمة جدار رابع بين المقصورة الخارجية والجدار الذي 
كن المرير إكانت بدايته ا وأساطين القبة 
وكان الذي قام بوضعه بين ا كن خان 


(١1)انظر:‏ وفاء الوفا للسمهودي (7817/5), وتحفة الزوار للهيتمي 
ص(7١5).‏ 

() انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص(185). 

(") انظر: وفاء الوفا للسمهودي (7/ /17417-/237). تحفة الزوار للهيتمي 
ص(98١).‏ 1 

(4) انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس» ص(180١)»‏ وفاء الوفا 
للسمهودي(؟7288/5). 

(4) انظر: وفاء الوفا للسمهودي (5/ .)79177-9991١‏ 

1 لدو السابق (9/ 97 -2559), 


عم (45ه”"2, كما قام بترميم الحجرة النبوية بالرخام 
وعيره 5 

© وذكر في أعمال السلطان العثماني محمود الثاني: أنه في عام 
(1١ه)‏ أقام جدارًا حول | المجدار الذي أقيم في عهد عمر بن 
كن والذي يظهر أنه دي ا" السلطان سليمان 
خان المتقدم ذكره. 

» وني عام (19١١ه)‏ ني عهد السلطان العثماني عبد المجيد تم 
0 0 أمتار ونصف 
ل ار 
00 قباكات” ادر 

أيضًا تم إضافة ثلاثة أعمدة كبيرة للجانب ا . 
لي ل ل ا 
الحجر الأحمر أقيم في موضع محراب التهجد'""" خلف حجرة 
فاطمة رضي الله عنهاء والمقصورة الخارجية البادية للناس الآن 
عبار ة عن سوراف التحاتن ااا 

©» وبعد تولي عرباني زاده أمر التجديدات في الحرم النبوي عام 
(1777ه) من قبل السلطان عبد المجيد؛ فقام بوضع أخشاب 


أسفل الب حماية للحجرة الخ ينه فو الكترية رارك 1 106ل 


0 انظر: المسجد النبوي في العصر العثاني» ص(١7).‏ 
(6) انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس» ص(/181). 
(5) انظر: المسجد النبوي في العصر العثماني ص .)7١17/(‏ 
ال 

017 ابطر جوري و الف ار اخ 
(19) المصدر السابق ص(759١).‏ 


بتجديد الحدار الغربي على نفس نمط , بقية الجدران20©. 


1ه 


ا 17 ييف 


اخ ب رمم 


2 


عا 


. 


در /قرازي 
ا 
اتإيناً 


توسعة السلطان عبد المجيد : 


ظلت ععارة السلطان قايتباي ثلاثائة وسبع وتسم 
حتى بدا بعض التصدع في أجزاء المسجد؛ فكتب شيخ خ الحرم 
1ك ا إل السلطان عيدالمجيد احيرا 
بحاجة المسجد إلى إعادة البناء. 


فأرسل رمزي أفندي وعثان أفندي المهمندس لإجراء 
كشف شامل للمسجد وتحديد ما يلزم للبناء» واستعانا بأهل 


.)١7١(ص المصدر السابق‎ )١( 


المدينة في التحقيق في حاجة المسجد للععارة والتجديدء 
فرجعا إلى الآستانة» وأخبرا السلطان عبد المجيد بصدق 
حاجة المسجد النبوي الشريف إلى العمارة والتجديد» فعند 
ذلك جد السلطان وأرسل حليم أفندي واليّا على العمارة 
وبعث معه المهمات من الآلات والنقود ومجموعة من الخبراء 
والحجارين والعمال. 


وقد تمت هذه العمارة الميمونة سنة (لال11١ه/‏ ١18571م)‏ 
في شهراذي- الجة علل بد متوليها ا أسعد! أفدو0 رهلا 
بلغت 'نفقاك "هذه العوارة ملتعانة ل الاك 
الجيدية! وذلك غير الون:والمهيات الوكارد 0 ك0 د لا 
وبحريه م اللديل. و السو و الصا لمم 1 017 
ا 


أما العمال والبنائين والحجارين والنقاشين والنجارين 
والحدادين والسباكين ونحوهم يزيد على ثلاثاثة وحمسين 
عامل عل الك ارال الا 0 

» وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني عام (/1941١١ه)‏ تم 
إصلاح التالف من شبابيك وأعمدة ورصاص القبة". 

« وفي عهد الملك عبد العزيز آل سعود جرى ترميم طفيف في 
الحجرة النبوية؛ لوجود بعض التشققات في الدهان””". 

© كانت الحجرة الشريفة محاطة بمقصورة, عبارة عن حجرة 


() المصدر السابق ص(٠5١-١5١).‏ 
() انظر: تاريخ المسبجد النبوي لمحمد إلياس ص(1817). 


خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطبقة الأرضية» من 
النحاس الأصفرء إيبلغ طول المقصورة من أضلعها الجنوبية 
والشالية 1١5(‏ 0 وعرضها من الشرقية والغربية ١6(‏ 


مخرج حجرة السيدة عائشة كان يستخدمه النبي يل للخروج إلى المسجد 
القبة الني فوق الحجرة النبوية : 
© لم تكن الحجرة النبوية مغطاة بقبة» بل بحظير من آجر يرتفع 
مقدار نصف قامة؛ تمييرًا ها عن بقية المسجد(؟7)) حتى 
كان عهد سلطان مصر المملوكي المنصور قلاوون الصالحي(") 
)١(‏ المصدر السابق ص(85١).‏ 


لابن حجر الهيتمي ١(‏ 5 ")2 
() ولي مصر من عام (/51ه) إلى أن مات سنة 7/85ه. انظر: البداية 
والنهاية في أحداث السنتين المذكورتين. 


وذلك في القرن السابع ال هجري عام (57178ه)» حيث أمر 
بإنشائها على نفس طراز القباب العمرانية الذي شاع بناؤها في 
من أسفلها مثمئة من أعلاها” 2 وكان الذي تولى امر بناكها: كال 
الدين أحمد بن عبد القوي ناظر قوص"». ثم قام بتجديدها 
النالطان حكن بن الناصر قلاوون"". 


© ثم أعيد تجديدها عام (74/اه)”” ني أيام الملك الأشرف 
شعبان 8 كالما 


(5) انظر: المسجد النبوي ني العصر العثاني دراسة معمارية حضارية لمحمد 


هزاع الشهري 2 رةه إن وفاء الوفا للسمهودي مه 567 
تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص(189١)),‏ تحفة الزوار لابن 
حجر الهيتمى(١ .)5١‏ 

(0) انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص .)١184(‏ 

(1) انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (59/17) حيث قال: وقصد خيرًا 
و تحصيل ثواب» فقال بعضهم: ا الأدب بعلو النجارين ودق 
خط ره انضا: وفاء الوفا للسمهودي (1/ 7'/0) حيث نصر 
قول بعضهم واستدل له بحديث رواه أبو داود عن أنس: (أن رسول 
الله له خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه...) وساق الحديث وفيه: 
(أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا». أي: إلا ما لابد 
منه. والحديث صححه الألباني. ا في السلسلة الصحيحة (7/70)؛ 
وصحيح الترغيب (181/5). 

() انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص (184). 

(6) انظر: المسجد النبوي في العصر العثماني ص (4).» وفاء الوفا للسمهودي 
(87/5”) تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص(189١).‏ 

(9) انظر: وفاء الوفا للسمهودي (2787/5)» تاريخ المسجد النبوي لمحمد 
إليامن ص(189). 


بلع خللء تممدق” 0 ا 519 
"ار ند كانت 1 الأمطار ارت من ب الالواح الخشبية 
وتصل إلى سقف الحجرة لس مسي 
اي 


لا 
والأبيض (وكان لوهبا في ذلك الوقت أبيض)”" ويقدر ارتفاعها 
ا 
فيها؛ فأعيد بناوّها بالبناء ا ف عهد 50 0 
وعمل أيضًا قبة صغيرة بدلا من السقف الخشبي للحجرة 
الشريفة"'» وتسمى قبة الحجرة الشريفة. 
كران لون القبة الكبيرة أرق 22 كان عام ضف 386 
يك أعاد يناءها السلطان محمود بن السلطان عبد الحميد خان 
العثاني وبلغت غاية الإحكام وصبغها باللون الأخضرء وكان 
2 100 المعروك إلى الآن 20 بعد أنكانك 
)١(‏ انظر: وفاء الوفا للسمهودي (72857/5). 
(0) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
(4) انظر: المسجد النبوي في العصر العثماني ص(١٠١).‏ 
ار وناك الرنا السههودي 0/50 )2 ونحفة"الزوارا لابن حلجرا 
الميتمي (7017)» وتاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص .)١189(‏ 
(1) انظر: المدينة النبوية معالم وأحداث لمحي الدين إمام ص(707), 
وتاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص (18/8). 


(9) انظر: المدينة النبوية معالم وأحداث لمحي الدين إمام ص (0737» وتاريخ 
المسجد النبوي لمحمد إلياس ص(88/١-191١).‏ 


تعرف بالقبة البيضاء والزرقاء والفيحاء 0" وما الع القبة على 
ار 


بنائه حتى الآن 


ل الات 


65 انتقال القبة إلى اللون الأخضر 


توسعة الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -: 

أصدر الملك عبد العرير |9 سعود تعلييات بعمارة وتوسعة 
المسجد النبوي الشريف فأزيلت الأروفة اللمالية لذ الله 
المجيدي بمساحة قدرها (17557م5)» وأضيف إليها مساحة 


(4) انظر: تاريخ المسجد النبوي لمحمد إلياس ص(151١).‏ 


(5) انظر: المصدر السابق» ص(/18). 


(5075م5). وتمت هذه العمارة ما بين (9597/154١م ‏ 
ولاااه/ 06 ام). 


وبلغت الطاقة الاستيعابية للمسجد(٠‏ 90 و١3)‏ مصل وهذه 
التوسعة عبارة عن مبنى مستطيل طوله (/17١م)‏ وعرضه(1م)) 
ويتوسطه من الشرق إلى الغرب جناح مكون من ثلاثة أروقة. 


و 1 


عندما وضع خادم الحرمين الشريفين آخر لبنة في هذا المشروع 
المبارك فى 4/ وها / كبا ابعه 

وكانت هذه التوسعة عبارة عن مبنى ضخم يحيط العمارة 
السعودية الأول من ثلاث جهات» وقد تم تصميمه بحيث 
الاك السابقة ويتكون الل 0 والدور 
الأرضي مدع وقد زود بعديد من الأنظمة المتطورة و 
سال الكلمية: 


ومسناحة ,.-الذون: الأرضي . (0٠87,6م7).‏ وتستوعب 
)0ه )19١,‏ مصل وبلغ عدد الأعمدة لهذا الدور )51١5(‏ 
2006 مااي الي ا (5م) لتشكل أفنية بأبعاد 
10م أما المناطق التي تعلوها القباب .فتبعد الأعمدة عن 
سار 0س انيه بابق كا ره 
من هذا النوع ”)2 فناء مغطاة بقباب متحركة. 


أما مساحة السطح المهيأة للصلاة ة فتبلغ (0٠08,565م؟)‏ 
وتستوعب )405٠٠50(‏ مصل» فأصبح مجموع المساحة المبنية 
والمهيأة للصلاة ضمن التوسعة الأخيرة 50٠0(‏ 50 
وتستوعب )55٠05٠١٠١(‏ مصل» أي حوالي تسعة أضعاف 
ما كان يستوعبه. المسجدا بعد ازاز 6 1ه 
فتعتبر توسعة وعمارة خادم الحرمين الشريفين أكبر توسعة 
شهدها التاريخ. 

ويضافا إلى ذلك مساحة السابحات المحيظة اكد امهنا 
للصلاة وقدرها (170,000م؟) وتستوعب )470,٠660(‏ 
مصلء وهكذا يرتفع مجموع عدد المصلين في المسجد والساحات 
اكد كن اريف ) مشر 


توسعة الملك عبد الله - حفظه الله - : 

أما توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للمسجد 
النبوي الشريف. والذي أمر بتنفيذها مؤخرًا فإن تكلفتها تصل 
إلى 5 مليارات و١٠,‏ مليون ريال. 

ويشمل مشروع التوسعة تركيب ١87‏ مظلة تغط كل 
ساحات المسجد النبوي لوقاية المصلين والزائرين والحجاج من 
حرارة الشمس والمطرء حيث تغطي المظلة الواحدة لاه و 
مربعًا يستفيد منها ٠٠١‏ ألف مصل. 


ا ٠11‏ اراي المعو لسرت 
أكثر مل (420: ات 
والحافللات والتى تستوعب 57١‏ سيارة و٠‏ ٠ل‏ حافلة. 


ضمن مشروع توسعة املك عبد الله حفظه الله 


© © © 


الخاتهة 


بعد هذا التطواف في دوحة السيرة المباركة نصل لنهاية قصة 
الحجرة وحاولت جاهدا الجواب عن السؤالين في تقدمت 
الكنا كيف كاتت؟ 

وكيف صارت؟ 


سر العو ارا ا ل ل ل 
شرعي أو لطائف نبوية تربوية وعبق من حياته الاسرية وتعبده 
لربه جل وعلا. 

قت (العتال العرب ف امامل وبا إل لجل 
بث التوحيد لرب العالمين في البرية » ثم انتقلت واياك لحمجرة 
النبي 5 للمدينة وبناؤ مسجله. 

ا رت ل اللي 
ثم وإعت واياك للحجرة ة لنحكي حكايا رسول الله ييه وقصص 
ل 0 امش صضاحية االحبجرة بمرّ ينا ينان لز يل محبة 
رسول الله لها * ثم حياته الرخية في تلك الحجرات . وسردت لك 
ا 


وترحلنا لخلافة أبي بكر ثم عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين 
وما فعلوه با حجرة ثم تبديل الوليد بن عبد الملك - عفا الله عنه- 
لنيء 00 ال د الها ام رسو عه 
ثم أوردت النصوص المانعة لذلك وتوسعت فيها بغية تبيين هذا 
الحكم لأحبتي المؤمنين وهكذا سرت متتبعا ما حصل للحجرة 
النبوية إلى أن وصلت لعصرنا الحاضر. 


وبهذا أكون قد أنبيت رسالتي عن حجرة رسول الله كل 
وقطوف من سيرته وأحوال مسجده» وهذا قليل من كثير 
وغيض من فيضء. وهي همسة وفاء وبرهان حب ودليل انتماء 
لسيد الأتقياء وَل 

وفي الختام. . هذا جهد المقل» أسأل الله كبْكَ أن يتقبله مني 
-12 كا الضا لرجهه الكريم ؛ ليكون ذخرًا لي في الآخرة 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 1 

+( سبح رَيْكَ تعره نيوت 7 وَسَكَمٌ عل النزيسيت 80 

ررق العلويت »4ه . 


الحا ا ك1 


9 0 


مكب لأا لازي لدت 0٠10م‏ 
العواصم من القواصمء القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي» تحقيق محب الدين الخطيب» ومحمود 

1 سل “روت ينان الطعة الا 00 5١ه/‏ /11ام. 

”. المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبى يِل بدر مقبل الظفيري» مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية. 

8. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الألباني» مكتبة المعارف ‏ الرياض» 577 ١ه‏ - ٠١1‏ ام. 

ه. شرح الصدور بتحريم رفع القبور الشوكاني. الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الرابعة» /٠5١ه.‏ 

1 

0 


الفاجرة» محمد بن أسعد الصديقيء تحقيق ودراسة د.عبد الله حاج علي منيب» 


عمارة القبور» عبد الرحمن بن يحيى المعلميء المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» /١4١ه.‏ 
مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبورء عبد العزيز بن فيصل الراجحيء مكتبة الرشد» 576١ه‏ - 4 ١٠7م.‏ 
القرآن وعلومه: 


/. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 0 البردوني وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 
ه/ 64ام. 


4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر ‏ لبنان 51١5(‏ ١ه‏ -140١م).‏ 
٠٠‏ . تفسير ابن كثير» دار طيبة» بتحقيق سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ -11919١م.‏ 
.١‏ روح المعاني» الألوبيء تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى» 5١65‏ ١ه.‏ 
الحديث وشروحه: 
١‏ نه البخاري؛ مكتبة المعارف للنثراوالتوريع الرياضء الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه‏ / /1919م. 
ن الشيباني» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
#أوالاس دين ابو ع ابر من لست بكم لتدسدك 0 لا الناشرة 


5 وت الطبعة الأول 51١‏ 1ه / ١0م‏ 
الى السلفي» مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى ١١7‏ 5١ه.‏ 
|- كم ليساب ري اقيق مد علنى عل قاد عل ٠‏ 7000 الشلمية بيروتء الطبعة الأولى 


الك وام 

.ه١‎ 5٠ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعانيء المكتبة السلفية ط4‎ .,١ 

؟". إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض بن موسىء تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء ‏ مصرء الطبعة الأولى» 5١19‏ ١ه.‏ 

7”. حاشية السندي على ابن ماجه» تحقيق محمد بن عبد الحادي التتويء دار الحيل ‏ بيروت. 

5 ؟. سئن ابن ماجه؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. 

. سنن الترمذيء تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة 
الثانية 15١ه/‏ 1916م. 

5 سئن أبي داود» تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية؛ صيدا -بيروت: 

. شرح النووي على مسلم ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. الطبعة الثانية 17457١ه.‏ 

. شرح صحيح البخاريء ابن بطال» مكتبة الرشد ‏ الرياض» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ الطبعة الثانية» 571١ه‏ / 
0 

4. صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية ١997 / ه١ 5١5‏ م. 

.“٠‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي.ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

.”١‏ صحيح البخاريء تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
اند 0 لاح الاولى ؟147ه. 


لأثرية ‏ المدينة المنورة-/511١ه‏ - 
ة الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى 05١ه.‏ 
بيح» علي بن محمد القاريء دار الفكر ‏ بيروت,. الطبعة الأولى» 577١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

: النبي يل فهد العتيبي؛ دار بلنسية الرياضء الطبعة الأولى» 5 557 ١ه.‏ 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث ‏ دمشقء الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 


١‏ . مسند أحمدء مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأرنؤوط #غادل فر فيه راحرون: إشراق اد .عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الأولى» ١1571١ه-‏ ١1١50م.‏ 


”6 . مشكاة ة المصابيح الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة الثالثة 06امم. 

4 . مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه.‏ 

5 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي ‏ الحند» الطبعة الثانية ١4٠1‏ ه. 
التخريج والزوائد: 


صر الكىا دض السك :115ل لكان أحد بن تاف يا اتدل دار الكتب العلمية "...رلك 
5 1981م 


الفقه: 

5 . الأم الشافعيء دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة ١٠5١ه‏ / ام 

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم المصريء دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية. 

4 المحلى» ابن حزم, دار الفكر بيروت. 

4 المغني لابن قدامة» مكتبة القاهرة» طبعة /118١ه‏ / 1974 م. 

.ه١5٠7 إعلام الساجد بأحكام المساجد, محمد عبد الله الزركشي» تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغيء الطبعة الثانية»‎ .٠ 


.١‏ أحكام الجنائز» الألباذ ب الإسلامي, الطبعة الرابعة» 5٠05‏ ١ه‏ / 1985م. 


05١ه/‏ 115امم. 

كتب ابن القيم: 

7 . إغاثة اللهفان من ن ابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

. زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» مؤسسة الرسالة بيروت-مكتبة المنار الإسلامية الكويتء الطبعة السابعة والعشرون» 
6١ه/‏ 14امم. 

الرقائق: 

29 . اجام في السئن والآداب والمغازي والتاريخ» مؤسسة الرسالة المكتبة العتيقة بتونسء الطبعة الثانية» 01٠5١ه‏ م 
تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. 

.٠١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجرء دار الفكرء الطبعة الأولى: 5٠1/‏ ١ه‏ / 19/17م. 

.١‏ تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار» ابن حجر الهيتمي» دار الصحابة للتراث ‏ طنطاء الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ / ا 

7. لطائف المعارف» ابن رجب. دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ / ا 

السيرة والشمائل: 

*. الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوريء دار العاصمة ‏ دمشقء الطبعة الأولى» /411١ه.‏ 

4. السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت لبنان» 1194 ه/ 191/5 م. 

5. اليوم النبوي» عبد الوهاب الطريريء مكة المكرمة. 

7. دلائل النبوة البيهقى» دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى 64٠15١ه.‏ 

ل والرشاد فيهيرة خير العباده محمد بن وفك العالك اند مقن ونعل ل "التب عادل أحمدعبد الموجوده 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1991م. 

: فى» عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشيء. دار البشائر الإسلامية ‏ مكة» الطبعة الأولى 
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باعة والنشر والتوزيع» طبعة 65١5١ه‏ / 6امم. 

. المعارف» ابن قتيبة ت عكاشة. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة» الطبعة الثانية ١995‏ م. 

التراجم والطبقات: 

4” التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول لصديق حسن خانء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - ط١‏ 
-58ة5اه/ مسلط 

5 الات لك ىق أبن اسكعل, تحقيق حمل عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى /"8١15٠١‏ 
5256 

5" الوافي بالوفيات» الصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث ‏ بيروت, طبعة 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

. تقريب التهذيبء ابن حجر تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد ‏ سورياء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ / 19857م. 


تبذيب الال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الر حمن المزي» تحقيق د.بشار عواد معروف». مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠198م.‏ 


4. سير أعلام النبلاء» الذهبيء دار الحديث ‏ القاهرة» طبعة /571 ١ه‏ / 5١١5م.‏ 

البلدان والأماكن: 

.ه١5٠١ المدينة المنورة  تطورها العمراني. تراثها المعماري. صالح لمعي مصطفى ط١ دار النهضة العربية بيروت‎ ٠ 

١‏ المدينة النبوية معالم وأحداث. محي الدين إمام. 

.ه١19/ تحقيق حمد الجاسر دار اليوامة. الرياض‎ ١ المغانم المطابة في معالم طابة  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ط‎ ١ 

1# انار قكدينة الرسبو الثمينة)) محمد بن محمود بن النجار البغدادي. تحقيق صالح بن محمد جمال ‏ مكتبة الثقافة بمكة 
المكرمة ١٠55١ه‏ 

تاريخ | 


' ي» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت بنان. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير, المكتبة العلمية ‏ بيروت» 799١ه‏ / 191/4م. 

.تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضى الزبيديء دار الفكر ‏ بيروت» ط ١‏ / 5١5١ه.‏ 

.١‏ شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ابن عقيل» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار التراث ‏ القاهرة» دار مصر للطباعة» 
الطبعة العشرونء» ٠٠15١ه/‏ ٠198م.‏ 

7. لسان العربء ابن منظورء دار صادر ‏ بيروت. الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

كتب وأبحاث غير منشورة: 

47 . المسجد النبوي في العصر العثماني دارسة معمارية حضارية» محمد هزاع الشهريء رسالة دكتوراة غير منشورة بقسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ١917/8 /ه١ 5٠01/(‏ م). 


لكي 


محمد يه في المدينة يال 


داري ” البناء الأول م ل ا 1 
النبي لد ف حجراته ا ل ل 0 
ا لك ار الح كتك"كك7لكحخ ةا 0000000 
يبدأ يحيزة عائشة ا ا امه سه ممه دم مع 1 1 واه ورم 17 انا ممه 
وفي الحجرة يقوم الليل ع ا ا م 1 
وفي الحجرة حديث المحبة والوداد 96 21 
دخوله يل على أزواجه ومؤّانسته ل هن ل ا 000 
دعوة إلى الطعام .. وإظهار حبه لعائشة رضي الله عنها 00 
هديه يلك في الدخول إلى بيته ا م مسي مشا 
غيرة أزواجه وَل ل ا 5 


ع 


هل وإدخال السعادة إلى قلوبهم 1 ... 


00 لبي 21 1 0 
و ومراحل البناء والتجديد لي تت 
2010 كسد الشري الشريففت سمس كر 
توسعة أبي بكر ذه ا ل ا ال ل 0 
توسعة عمر ذه ال ب ا ل لل لل 5 


توسعة عثان ذه ا ل 0 
توسعة الوليد بن عبد الملك مفمي ةا عم تام عه ممح حم عع مام نه لقال لها ذه ناه كلاق فم ف مقع 


حجرة النبي 5ه .. وقبر النبي 5 ل ل 0 


أولا أحاديث النهي عن البناء على القبور ار م 2 
ثانيًا : احتياط الصحابة 1 21210000 


توسعة السلطان 0 ا 0-8 ا ا 0 


